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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 د لله ربِّ العالمينالحم
د  عل سيِّدنا ونَبيِّنا ة والسلاموالصلا  أبي القاسم محم 

 بين الطاهرين وعل آله الطي  
 لعنة عل أعدائِهم أجمعينالو

ينَ يتَذبعُِونَ الرذسُولَ } :قال الله الحكيم في كتابه الكريم النذبِِذ الَّذ
 ِ راة تُوباً عِنأدَهُمأ فِِ التذوأ ي يََِدُونهَُ مَكأ

ذ الَّذ مِِّ
ُ مُرهُُمأ و الْأ

أ
يلِ يأَ نْأ ِ

الْأ
أمَعأرُوفِ  مُنأكَرِ و باِل

أ يِبِاتِ و يَنأهاهُمأ عَنِ ال يُحَرِمُِ عَليَأهمُِ و يُحِلُّ لهَُمُ الطذ
َبائثَِ  َهُمأ و الْأ غألالَ الذ و يَضَعُ عَنأهُمأ إصِْأ

َ ينَ   تيالْأ كانتَأ عَليَأهِمأ فاَلَّذ
رُوهُ و آمَنُوا بهِِ  وهُ و عَزذ ولئكَِ هُمُ و نصَََُ

ُ
نأزلَِ مَعَهُ أ

ُ
ي أ اتذبَعُوا النُّورَ الَّذ

لحُِونَ  أمُفأ {ال
د؛ اللهم  صلِّ عل (3) د وآل محم  ؛ صل وا عل محم 

د. دٍ وآلِ محم   محم 

                                                           

 .311(، الآية 1سورة الأعراف ) (3)
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ين في هذه الآية صفات المؤمنين الحقيقيِّ لنا  الله يبين  
الذين آمنوا برسول الله، والذين استقاموا عل إيمانهم، فيقول 
الله هنا بأنَّ المؤمنين هم أولئك الذين ات بعوا النبي الذي 

ي  الذي لم أرسلت   ى تعليمهه إليهم، ذلك النبي الأم  في  يتلق 
مدرسة من المدارس، والذي ذكرت اسمه في التوراة 

بالمعروف وينهاهم عن  والإنجيل، وهو النبي الذي يأمرهم
الذي أحل  لهم قبيح، ذلك النبي  المنكر وعن كل  عملٍ 

م عليهم الخبائث،  والذي أزاح عنهم الثقل الطيبات وحر 
رهم من الأغلال التي كانت في أعناقهم الواحد  والضيق وحر 
روه  تلو الآخر؛ فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالرسول وعز 

 ن.وي أ نزل معه، هم المفلحوأعانوه واتبعوا النور الذ
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 اختلاف الناس في تفسير رسالة الغدير وحقيقة الولاية

هذا اليوم هو يوم عيد الغدير، وهو اليوم الذي تم  فيه 
تنصيب أمير المؤمنين للولاية بشكل علني؛ فما الذي نعرفه 

الرسالة التي تلك عن الولاية؟ وما الذي عرفناه عن فحوى 
هت إلينا في عيد  لقد تم  تفسير هذه الرسالة  الغدير؟وج 

ا أهل السن ة، فقد قالوا بأنَّ ما حصل في  بتفاسير مختلفة؛ فأم 
ذلك اليوم كان عبارة عن حادثة تأريخية ــ هذا إن لم يقوموا 
 بإنكارها وما فعل البعض منهم ــ أوصى خلالها النبي الناسَ 

نا رحلت إن أخيراً، بأهل بيته، فقال لهم: أوصيكم بأهل بيتي 
ي، وهذا صهري، فهذه ابنت ؛عن هذه الدنيا، فهم أقربائي

 ذلك اليوم لم تتعدَّ  فوصي ة النبي وكلامه فيوهؤلاء أسباطي؛ 
، ولم   تجاوز هذا المقدار.تهذا الحد 
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نفسه بهذا  هنالك من أهل السن ة من لم ترضَ  غير أنَّ 
قال: كيف يمكن أسمى و ارتقى مرتبةً النوع من التفسير، ف

وبهذه الفضائل والمكارم الأخلاقية لنبيٍ بهذا الخصوصيات 
]التي يعرفها منه الجميع[ أن يقوم بجمع عشرات الآلاف من 

فهذا مما  ؟!الناس في تلك الصحراء ليقوم بإبلاغهم ذلك الأمر
 أن يقوم به، فما بالك برسول الله؟!لا يمكن حت ى لرجل عادي 

غ الأمة بضرورة أن يبل  بعمله ذاك ــ  ــبل أراد رسول الله 
  ، وسؤاله عنها.أمورهم الدينيةفي  الرجوع إلى هكذا رجل

وهذا ما كان يحصل بالفعل، فقد كان الخلفاء يرجعون 
إلى أمير المؤمنين فيما كان يستعصي عليهم من مشاكل وشدائد 

والتي كانوا  تعلق بالقضاء بين الناسوالقضايا التي تالأمور 
أمير المؤمنين يسعفهم في  نبغير الحق، فكا ببعضهايقضون 
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مع كثيراً كيف تلك المواقف الخليفة الأول  كان؛ ولقد س 
والثاني يثنون عل أمير المؤمنين ويعظ مونه؛ فلم يكن لهم بد  

ن من حل  المشاكل التي كانوا إذ من ذلك،  لا يوجد من يتمك 
في مختلف غيره؛ حيث كان يحصل مثل هذا الشيء  يواجهونها

، فقد كانت الوفود منها أو العلمية المجالات سواء الفقهية
قة من العالم تأتي من أماكن متفر   المختلفةالتي تمث ل الأديان 

ميدان يتمكن من في ال ، ولم يكن من رجلٍ مناظراتليجروا 
الإجابة عل أسئلتهم سوى أمير المؤمنين، وكان هذا الأمر 

 .الناس جميع من ومسمعٍ  مرأىً يجري عل 

فقد كان يأتي من يسأل عن خليفة رسول الله، فكانوا 
لونه عل الخليفة الأول، فيسأله عن مسائل له، فكان الخليفة  يد 

، فيأتي أمير المؤمنين هنا لنجدته ومن الأول يعجز عن الإجابة
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عي بالخلافةدون أن يحاول أن ي ثبت ]أحقيته  [ أو يحاول أن يد 
ح ما يلزم توضيحه، ثم يطرق برأسه  لنفسه شيئاً، بل كان يوض 

 إلى الأرض وينصرف إلى بيته ومن دون أن يكون له شأن بأحدٍ 
من الناس؛ فلا بد  والحال هذه من أن يحظى هكذا رجل 
بإجلال واحترام الآخرين وتواضعهم وتذل لهم له وخضوعهم 

 تجاهه.

هذا هو أحد التفاسير الذي فسّ  به القوم ما قام حسناً.. 
رسول الله في يوم الغدير؛ وها هو هذا التفسير ي طرح اليوم  به

؛ فهناك الكثير ممن يقول بأنَّ هدف رسول أيضاً  من قبل البعض
إلى أمير  الناس الله مما قاله في يوم الغدير هو ضرورة رجوع

، المتمث لة في التكاليف الشرعية مسائلهم الدينيةالمؤمنين في 
الأخلاقية وتربية وإعداد النفس المترتبة عليهم، والتعاليم 
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وتزكيتها، وفيما يخص مصيرهم الأخروي؛ وهو تفسير صحيح 
إلى إلغاء  إن لم يؤدِّ مثل هكذا تفسير  نا أن نقبليمكنفإلى حد  ما؛ 
 تبيان لجزء من الواقع، لا تمامه. بل عل أن ه، بالطبع ما سواه

ة، فلا بد  من التعامل مع الأمور وتقديم وبصورة عام  
التوضيحات الخاصة بشأنها بشكل منطقي؛ فإن ط رح أمر ما، 
أو ف همت واقعة ما بشكل من الأشكال، حت ى وإن كان ذلك 

ردَّ ي الفهم غير صحيح، فلا يقتضي الجو  العلمي والمنطق أن ي 
وبإحراج المقابل والتضيِّيق عليه، بل يجب  عل الأمر بقسوة
عل ما يتم  ة اللازمةوالمنطقي ةالعلمي الإجابةأن يتم تقديم 

 .من مواضيع طرحه

إنَّ الدين الإسلامي والمذهب الشيعي هو دين ومذهب 
والفعل وتشنيج الأجواء،  الغلظة في القولالمنطق، لا مذهب 
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فات بعيدة من المذهب وغريبة تصر  تلك التصرفات تعتبر بل 
 عن نهج عظماء الدين.

بلزوم فسّ  البعض رسالة واقعة الغدير قد و حسناً..
انتقال الخلافة والحكومة بعد النبي إلى أمير المؤمنين، ولا شأن 
لهذا الأمر بالمسائل العلمية والدينية ورجوع الناس في 

، كما ولا شأن له بموضوع تربية وإعداد إليه مسائلهم الشرعية
النفوس وتزكيتها وتكاملها وما يريد الناس معرفته فيما يخص 

كل  ما في الأمر هو أن تنتقل ، بل ما يصلحهم أو يفسدهم
الحكومة إلى أمير المؤمنين بعد ارتحال رسول الله، وأن تبقى 

سارية المفعول؛ فهذا هو مفاد  هونواهيرسول الله  أوامر
، أي: كما أنَّ رسول الله كان هو حاكم برأيهم رسالة عيد الغدير

في وقته، وهو الذي كان يأمر بالقيام بعمل ما  هورئيسالمجتمع 
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و تركه، وهو الذي كان يرسل بالرسائل إلى الأماكن أ
، وهو المختلفة وكان يدعو الملوك إلى متابعة طريق الحق  

ة ، وبصورة عام  الصلحالذي كان يأمر بالخروج إلى القتال أو 
ا نشاهد وهو م) فكما كان زمام أمور المسلمين ومجتمعهم بيده

مسئوليات إلى فستنتقل جميع هذه ال نظيره في مجتمعات اليوم(،
أمير المؤمنين عليه السلام؛ وهذا هو المعنى الدارج والرائج 

  نشاهده بأنفسنا.كماوالمتعارف 

فنحن وعندما نراجع ما حصل يوم الغدير ونسمع من 
رسول الله قوله في ذلك اليوم: من كنت مولاه، فهذا عليٌّ 
أنا مولاه، فسيتبادر هذا المعنى إلى أذهاننا وهو: إنَّني كنت 
 ذا الآمر الناهي، وكنت الماسك بزمام أمور المجتمع، وها أنا
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ي  أ سل م هذه المسئوليات من الآن فصاعداً إلى ابن عم 
 وصهري علي بن أبي طالب.

البعض من الناس قد أدرك مغزى كلام  أن  نعم، لا شك  ب
رسول الله بشكل أفضل وأعمق مما أدركه الآخرون، فهم 

ليس تنصيباً عادياً، فهو  المؤمنين أميرتنصيب يقولون: إنَّ 
ليس من قبيل ما نشاهده اليوم من تنصيب الوزير معاوناً له، 

في مثل هذه وذلك أن ه أو تعي ين رئيس الجمهورية وزراء له؛ 
، يكون الرجل المعينَّ للمنصب وحت ى الأمس لا مثلةالأ

ى   كونه رجلًا عادياً يمشي في الشارع شأنه شأن أي  أحدٍ يتعد 
السلام إن سل م  همآخر من الناس، ولربما لا يرد  عليه أحد

ا اليوم وبعد أن  ين  عليه، أم  هذا المنصب الجديد، فسترى في  ع 
الناس تنحني أمامه بمقدار التسعين درجة وقد يركعون 
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ويسجدون له كذلك؛ فهذا النوع من التنصيب هو تنصيب 
مبني اً عل سس، وقد لا يكون اعتباري قد يكون مبني اً عل أ

  شيء!

ا في حادثة الغدير، فلم يجرِ  الأمر بهذه الكيفية، بل جرى  أم 
نَّ بناءً عل ملاكات ثابتة؛ فصحيح أ ما جرى في حادثة الغدير

تنصيب أمير المؤمنين كان قد تم  بواسطة رسول الله، غير أنَّ 
ل ، وهو الملاك المتمث  معين   هذا الأمر قد جرى وفقاً لملاكٍ 

بحقيقة الارتباط مع الله؛ فكما كان رسول الله مرتبطاً بالله، 
لتنصيب لقد تم  هذا اوفهكذا كان الأمر مع أمير المؤمنين، 

نَّ تنصيب أمير المؤمنين قد تم  من وفقاً لذلك الارتباط، أي أ
ما أمره الله به، وكما جاء مأموراً بتبليغ قبل الله، ولقد كان النبي 

نأزلَِ إلََِأكَ مِنأ رَبكَِِ }ة: في الآية الشريف
ُ
هَا الرذسُولُ بلَغِِأ ما أ يُّ

َ
إنِأ و يا أ
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عَلأ فمَا بلَذغأتَ رسِالَتهَُ  {لمَأ تَفأ
من ؛ ]فالآية تقول:[ إنَّك مأمور (3)

نفسك، تلقاء لم تأتِ به من أنت ، فبالقيام بهذا التبليغقبل الله 
: عليك بل غ ما أ نزل إليك من رب ك، فالله هو الذي قال لك

هذه الرسالة إلى  القيام بهذا العمل، وهو الذي أمرك بتبليغ
 الناس.

 الإيمان بالولاية يساوي الإيمان بالرسالة

ت بها هذه  هذه مجموعة من التفاسير المختلفة التي ف سّ 
يريد رسول كان الحادثة؛ ولكن ما هي حقيقة الأمر؟ وما الذي 

الله إبلاغه للناس في واقع الحال؟ وكم هي من قضية مهمة 
 الذي يجعل اللهالحد  فيها الحزم إلى يصل  التيتلك القضية 

د رسوله بإبطال كافة أعماله التي قام بها خلال ثلاثة  يهد 
ح بذلك  بذلكوعشرين سنة إن لم يقم  العمل؟ نعم فالآية تصر 
                                                           

 .61(، جزء من الآية 1سورة المائدة ) (3)
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لتي قمت بها خلال الثلاثة وتقول: ستصبح كافة الأعمال ا
التي لاقيتها فيها ات المتاعب والمشق  ة والعشرين سنة وكاف  

وإن لم } هباءً منثوراً وست محى من الوجود؛ ]فالآية تقول:[
فما هو ، أي  كأنَّك لم تقم  بأي عمل أبداً! {تفعل فما بلغِت رسالته

هذا الموضوع الذي يخاطب الله رسوله بشأنه بمثل هذا 
الغليظة مثل هذه العبارات باستعمال ويأمره بتنفيذه الخطاب 
 ؟والشديدة

ة  لم يلتزموا المسلمين إنَّ أهل السن ة وإخواننا من عام 
ون هذه الآية الشريفة، فهم لم يتخل وا عن عنادهم مبمض

وإغماض أعينهم عن رؤية الحق ــ وهو مما اعترف به الكثير 
عليه السلام، وقاموا  منهم ــ فلم يقبلوا ولاية أمير المؤمنين

أخرى من قبيل  بحمل ما حصل في يوم الغدير عل أمورٍ 
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ها نحن يقولون:  متوصية الرسول الناس بأهل بيته، وه
أهل البيت  ملتزمون بما أوصى به النبي، فنحن نحب  

لهم، وه غير فصادقون فيما يقولون؛  مونحترمهم ونبج 
المعاندين منهم يحترمون أهل بيت النبي، فلا يوجد من 
النواصب والجاحدين للحق  والمعادين لأهل البيت 

ون منهم والمعاندين لهم إلا  القليل ، فنرى الآخرين منهم يسم 
بمناسبة  الأفراحيقيمون مجالس  ونراهمأبناءهم بأسماء الأئمة، 

مية والعربية منها، ولادة الأئمة في الكثير من البلدان الإسلا
يتوسلون  مويقومون بتوزيع الحلوى في هذه المناسبات، وه

 بأهل البيت وينذرون لهم النذور.

فكل  هذا صحيح وهذا الأمر متعارف ورائج بينهم؛ 
م لم يقبلوا ولاية أمير أفي هذا وهو: معهم ولكن كلامنا  نهَّ
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تزامهم المؤمنين وما أراد رسول الله إبلاغه لهم؛ فهم وبعدم ال
بما أوصى به رسول الله بتلك الكلمات الغلاظ الشداد، يكونون 

إبلاغ هذه القضية قد رفضوا رسالة النبي بأكملها؛ لماذا؟ لأنَّ 
، وعدم إبلاغها تهلرسالالرسول للناس تكون مساوية لتبليغ 

يقول لنبيه هنا:[ إن أبلغت  لها؛ ]فالله هيساوي عدم تبليغ
قد أنجزت مهمتك خلال الثلاثة  الناس هذا النداء، فتكون

وعشرين سنة الماضية، وإلا  فستذهب كل جهودك خلال تلك 
 الفترة هباءً منثوراً.

فمن لم يقبل حادثة يوم الغدير عل حقيقتها ومن هنا، 
فهو غه، بتبليوعل نفس المبنى والهدف الذي أمر الله رسوله 

يحتاج إلى النبي نفسه، وهذا أمر واضح لا ب بمثابة من لم يؤمن
ق من صحته، كما أنَّه ليس بتلك الأحجية لأية محاسبة ل تحق 
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التي تحتاج إلى الاستعانة بالرمل والاسطرلاب لحل ها؛ فلقد 
 معادلةأبلغ رسول الله الناس بأنَّ ولاية أمير المؤمنين 

 رسالته.ل
 مناقشة القائلين أن حقيقة الولاية هي الحكم والزعامة السياسية

يطرح نفسه هنا هو: هل إنَّ المقصود من  والسؤال الذي
الحكومة فقط؟ أي أنَّ زمام أمر حادثة الغدير هو موضوع تولي 

أن يقوله هو: إنَّك الخليفة من  آلهصل  الله عليه و النبيما أراد 
بعدي يا علي، فعليك أن تتولى  مقاليد الحكومة والأمر والنهي 

ر كذلك، فما إن كان الأم؟! من بعدي وأن تفعل كذا وكذا
فنحن أن يتولى  رجل آخر من الصالحين هذا الأمر؟  منالمانع 

المعاندين من  قبل أحد هذا الأمر من لا نقول هنا بجواز تولي  
مثل أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من أجل أن يستتب  لهم أمر 
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الخلافة، والذين وصل بهم الحد  إلى تقطيع جسد بنت رسول 
ه أحد ر! بل نقول ما المانع من أن يتولا  الله بين الباب والجدا

، فيتولى  زمام عل سبيل المثالسعد بن عبادة كالصحابة 
مه لصلاة  قد  الأمور وهو ممن يحترم أمير المؤمنين، بل وي 
الجماعة ويقتدي به، ويأخذ أمور دينه منه، فيرجع إليه في 
س أم لا؟  نجِّ س ي  أو المسائل الشرعية من قبيل هل إنَّ المتنجِّ

ذلك سب ب هم في أمر ما حين الإحرام، فهل يتإن شك  أحد
خلل في إحرامه؟ وما هو حكم المسألة؟ وكم هو الشك في 

 .مقدار الكفارة المترتبة عليه؟ وما شابه ذلك من قضايا

؟ فها هو كل   الوقت الحاضرفي هذا الشيء مثلألا نفعل 
يضعها عل وواحد من الناس يقتني رسالة أحد مراجع التقليد 

ف ليرجع إليها من أجل معرفة حكم المسائل   التيالر 
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يواجهها في حياته؛ فهل أصبح المرجع حاكمًا والحال هذه؟! 
ام، بل يوجد  فلا يمكن أن يكون هنالك عشرة أو مائة من الحك 
واحد منهم ولا غير؛ فلكل  واحد من الناس مرجع يقل ده 

ح أحد ويرجع إليه في أموره؛ وها نحن نرى أحده م يرج 
ة غيره من ، بينما يعتقد الآخر بأعلمي  غيرهالمراجع عل 

نزاع بين الناس؛ فقد  المراجع ومن دون أن يكون هنالك أي  
[ واحدٍ  يكون هنالك شريكان ]يشتركان في مشروع تجاري  

د مرجعاً غير الذي يقل ده الآخر، وهو وكل  واحد منهما يقل  
ده، ومع هذا فنراهم يتوافقان ة المرجع الذي يقل  يعتقد بأعلمي  

ما إبينهما عل ما قد يحصل فيما  ن لم من خلاف، وذلك لأنهَّ
يتوافقا، فسيتسب ب ذلك في خسارتهما معاً، فلا بد  لهما من أن 
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اسة الخلاف  موضعيضعا   ة؛ وأي  جانباً في تلك المواضيع الحس 
 مسألة هي أشد  حساسي ة من هذه المسألة، أتلاحظون؟

في ذلك الزمان؛ فما المانع من  نظير لها كان يحصل وهذا مم  
أن يتولى  زمام الحكم أحد المهاجرين أو الأنصار؛ فعلينا أن 
ص الأمر لنرى ما هو العامل الذي جعل الناس تفسّ   نتفح 
]رسالة عيد الغدير[ بتفاسير مختلفة؟ وما الذي أوصلهم إلى 

 فهل تم   هذه الاستنتاجات؟ فهذا مما يجب التحقيق بشأنه؛
تحليل حادثة الغدير بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها؟ وما 

 هي الرسالة التي بعثت بها إلى الآخرين؟

فلو أنَّنا أخذنا زماننا الحاضر بنظر الاعتبار، فلماذا نذهب 
بعيداً؟ فهل يوجد إمام الزمان ــ أرواحنا له الفداء ــ الآن بيننا 

نراه؟ لا، إنَّنا لا نراه؛ فهل  ؛ فهلبيننا نعم إنَّه موجود أم لا؟
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ين أو من عديمي الدين  اراً أو من المرتد  نكون قد أصبحنا كف 
ننا من رؤيته؟ لا، وذلك لعدم امتلاكنا الأهلية لحد بعدم تمك  

الآن لرؤيته، وقد أخفاه الله عن أنظارنا إلى أن يحين الوقت 
الملائم لذلك، حيث سيظهر وسيعمل ما يتناسب مع شأن 

 ه وولايته.إمامت

وضع أمير بأنَّ فما دام الأمر كذلك، فلنفرض الآن 
 وقتناكوضع إمام الزمان في في ذلك الزمان كان المؤمنين 

إنَّ مقام أمير المؤمنين هو أعل من مقام إمام الحاضر، بل 
الزمان، فهو أبو إمام الزمان؛ فليجلس أمير المؤمنين في بيته 

يستطيع حيث وكما هو الحال مع إمام الزمان في زمان الغيبة؛ 
صلاتهم قومون بتأدية الناس الاستمرار بحياتهم العادية، في

هم و وتأديةخمسهم وزكاتهم  وبدفعوصيامهم  بقية حج 
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أعمالهم، ألا يحصل مثل هذا الشيء في الوقت الحاضر؟ فما 
الذي كان سيحصل لو سارت الأمور عل نفس هذا المنوال 

[ رسول الله؟! فكان بإمكان رسول الله أن يأمر ارتحال ]بعد
وقته بالأمر والنهي  يقوم بإتلافبالجلوس في بيته، ولا  اً علي  

ذا وذاك، بل يجلس والحرب والصلح وإرسال الرسائل إلى ه
مام كما كان الإمام الباقر أو الإاس، في بيته لتربية وإعداد الن

 الصادق عليما السلام يفعلان؟

فهل تولى  الإمام الباقر عليه السلام مقاليد السلطة؟ وهل 
كان الإمام الصادق عليه السلام قد تولا ها؟ ففي ظل  أية 
حكومة كانا يعيشان؟ ألم يكونا يعيشان في حكومة الكفر؟ فهل 
كانت حكومة المنصور الدوانيقي حكومة إسلامية عادلة؟! 

كومة وهل كانت حكومة هارون الرشيد أو المأمون ح
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ام قد كانواإسلامية؟! أم  من أئمة الكفر  أنَّ أولئك الحك 
. وقت فقد كان الأئمة يعيشون بينهموالظلم؟ وفي نفس هذا ال

تحت ظلِّ أية حكومة كان  ماذا عن الإمام الرضا عليه السلام؟
لإمام موسى بن جعفر لقد أمضى اوالإمام الرضا يعيش؟ 

ام،  السنوات الثمانية الأخيرة من عمره في سجن هؤلاء الحك 
نقل من سجنٍ إلى سجن؛ لقد قال البعض بأنَّ الفترة و كان ي 

اها الإمام في السجن كانت اثنا عشر عاماً  ، وقال التي قض 
ا آخرون بأقل  من ذلك ، وأقل  ما قيل في هذا المجال هو: إنهَّ

ا كانت ستة سنوات.  كانت ثمانية سنوات، وإن قال البعض بأنهَّ

 ألقى بموسى بن جعفر في السجن حاكماً  فهل يعتبر من
وه بحاكم إسلامي؟اً إسلامي وإن  ؟ فهل يمكن لكم أن تسم 

قيم الجمعة ويعتلي المنبر ]ويخطب  الناس[، ثم  بكان يصلي  وي 
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يأتي المدينة ويجلس أمام قبر النبي ويضع يده عليه ويقول: يا 
؛ فلقد كانوا يعتبرون أنفسهم ي! النب عمومةأبناء  من بن عم 

ومع كل هذا فنراه يقوم بإلقاء موسى بن جعفر في السجن، 
سجنه في البصرة في بادئ الأمر، ثم ينقله من سجنٍ إلى سجنٍ يف

ستقر به المطاف في سجنه الأخير الذي عانى فيه ما عانى احت ى 
اه في ذلك إلى الدرجة التي جعلته يطلب من الله أن يتوف  

ام المسلمين؟! أفيعتبر !!السجن  أولئك من الحك 

وهكذا يكون عليه الوضع هذه الأيام؛ فما المشكلة 
المتولدة من استمرار نفس ذلك الحال في الوقت الحاضر؟ فها 

بقية أعمالنا؛ فمع كون تأدية نحن نصلي  ونصوم ونحج  ونقوم ب
إمام الزمان في الغيبة، فكل  واحد من الناس يعمل بموجب 

ة مشكلة، فها هو أحدهم يرى تكليفه ومن دون ح صول أي 
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بأنَّ المرجع الفلاني هو الأعلم فيقوم بتقليده، بينما يرى آخر 
الأعلم فيقل ده؛ فما الذي دعا رسول الله  فلاناً من المراجع هو

لأن يقوم بتبليغ تلك الرسالة التي تلقاها من رب ه ويقول لهم: يا 
ا الناس، إنَّ   قديكون فس ،فمن أنكره،  غاية الجديةالأمر فيأيهَّ
 أنكر رسالتي.

هذا هو عين الوضع الذي نعيشه الآن، فهل حسناً ... إن  
 حت ى نقول: اليوم عيد الغدير يوجد إمام الزمان بيننا الآن

وعلينا مبايعته؟ إنَّ إمام الزمان لا يتواجد بيننا اليوم وهو 
غائب عن الأنظار؛ فماذا عن أعمالنا التي نقوم بها؟ فهل هي 

ار ويكون أمرنا قد من ال نكون كل نا؟ وهل سباطلة بأجمعها كف 
! فإن كان ؟ة ثمرةنجني من أعمارنا أي   أنحسم، ولا نستطيع 

  ذلك؟!الأمر كذلك، فما هو تقصيرنا في
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عندما كان المرحوم العلا مة رضوان الله عليه مشغولاً 
بتأليف كتابه المعروف في تلك الأيام السابقة، تكل مت معه 
يوماً بشان موضوع وجوب صلاة الجمعة، ولقد كان رأيي 
ومنذ ذلك الحين بالوجوب العيني التعيِّيني لصلاة الجمعة، 

ة بزمان النبي، أو زما أو بإقامة ن الأئمة وبكونها غير مختص 
الحكومة الإسلامية؛ فيجب إقامتها إن توفرت شروطها، حت ى 

ام والسلاطين الظلمة  .وفي أي  مكان من العالم مع وجود الحك 

في أستراليا  ونيعيشمن المسلمين فلو كان هنالك جمع 
لا ي شترط إقامتها إذ هذه الأيام، فعليهم إقامة صلاة الجمعة، 

 مسلماً  حاكماً  حيث يكون الحاكم وأية فقط، في البلدان الإسلام
والحكومة القائمة حكومة إسلامية؛ كلا ، لا يشترط ذلك، بل 
إنَّ وجوب صلاة الجمعة هو وجوب عيني تعيِّيني إن توفرت 
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، أفرادشروطها اللازمة، وذلك بأن يكون عدد المصلين سبعة 
فبإمكانهم إقامة الصلاة إن  أفرادبل وحت ى إن بلغ العدد خمسة 

ث  وجد بينهم من يستطيع أداء الخطبة وتقديم النصح والتحد 
ب عن أحد المواضيع الأخلاقية؛ ف عليهم إقامة صلاة يتوج 

 .في مثل هذه الحالةالجمعة بدلاً عن صلاة الظهر 

فهذا ما كنت أراه في عهد المرحوم العلا مة رضوان الله 
ــ قد تكل مت معه بشأن الموضوع كنت عليه؛ وأتذكر بأنَّني 

لقد شرحت هذا الموضوع في أحد هوامشي عل رسالة 
وقلت: وجوب صلاة الجمعة ويستطيع الإخوة الرجوع إليه ــ 

ما هو ذنب المسلمين الذين يولدون ويكبرون في هذا الزمان، 
م قد ولدوا في هذا الزمان ولم يولدوا في عهد الأئمة؟ فقد  في أنهَّ

في عهد الإمام الرضا، وهو يعيش في المدينة إلى  يولد أحدهم
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جنب الإمام ويستطيع الاتصال بالإمام وسؤاله عما  يريد، بينما 
ي  تقصير له أيولد الآخر بعد ألف وأربعمائة عام من ذلك، ف

رم مثل هؤلاء الناس من تلك المواهب  في ذلك؟ ولماذا يح 
شون في عهد ع بها المسلمون الذين كانوا يعيالتي كان يتمت  

الأئمة عليهم السلام؟ هذا في الوقت الذي لا دخل للإنسان 
في الزمان الذي ي ولد فيه؛ فجميع هذه الأمور خاضعة لتقدير 
الله؛ فلماذا لا نستطيع نيل تلك العناية التي شملت حال 

 ومن كان يعيش في زمانهم؟ أصحاب الأئمة عليهم السلام
 .يقتههذا هو الأمر الذي يجب أن نعرف حق

هنا بهذا السؤال إلى رسول الله  نا قد توج  فلو فرضنا بأنَّ
وقلنا له: لو أنَّكم قد عشتم في زماننا هذا، وفي نفس الظروف 

غير فيه عمل شيء التي نعيشها، وبالشكل الذي لا تستطيعون 
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ستتعاملون مع مسألة ، فكيف كنتم لا أكثر الاهتمام بنفسك
 التي طرحتموها في عيد الغدير؟ الولاية ومع القضية

وهذا هو السؤال الذي يشمل حالنا جميعاً؛ ألسنا نعيش 
نفس الظروف التي كان يعيشها الناس في زمان ما بعد النبي؟ 

نَّ أمير المؤمنين قد أالفرق الوحيد بين الزمانين هو:  غير أنَّ 
حيث ألقوا بذلك الشكل الذي واجهه، أصبح جليس بيته 

وه بالحبل حول ع إلى المسجد من أجل البيعة ــ الأمر نقه وجر 
الذي لم يحصل مثله هذه الأيام والحمد لله ــ ثم  أخذ أمير 
المؤمنين يطرق عل المهاجرين والأنصار أبوابهم باباً باباً 
ويذهب إلى هذا وذاك ويقول له: ألم تكن حاضراً في يوم 

ليوم؟ الغدير؟ ألم تسمع من رسول الله ماذا قال في ذلك ا
، ولا نريد أن  فكانوا يجيبونه: لقد حصل ما حصل يا علي 
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نجلب لنا المشاكل، أفلا ترى أي  نوع من الناس قد أحاط 
بنفسك  ذلككل  ترى  فأنتسيوفهم؟  قد شهروابهم، وها هم 

؟!  يا علي 

نَّ ما حصل في إفهل يختلف زماننا هذا عن ذلك الزمان؟ 
قد اعتزل الناس في بيته،  أمير المؤمنين أنَّ ذلك الزمان هو: 

صفوف  امتلأتوانحازت الناس إلى الطرف المقابل، حيث 
لقد كانت الصلاة تقام جماعةً، ولكن من  ،صلاة الجماعة؛ نعم

؟ تلك الجماعة؟ لقد كان أبو بكرٍ هو من يؤم  الجماعة كان يؤم  
لت تلك الصلاة التي كانت ت قام بإمامة رسول الله، بصلاة  فتبد 
ت ؤد ى بإمامة أبي بكرٍ؛ ولقد أخذ أمير المؤمنين بعد مدة ــ 

 والاقتداءمسجد المدينة  بحضورأخرى ــ ومصالح ولأمور 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


31 
 

 المــتقين
www.motaghin.com 

 حضربل بهم؛ فلم يترك أمير المؤمنين جماعة المسلمين، 
 المسجد واقتدى بهم.

ا بأولئك الذين تخل وا عن أمير المؤمنين إنَّنا لا شأن لن
وذهبوا إلى حال سبيلهم وات بعوا من كان يجب أن يت بعوه، 
ولكن ماذا عن أولئك الذين تابعوه، فهل سيشملهم ما قاله 

الوقت  ذلكرسول الله؟ فالسلطة ليست بيد أمير المؤمنين في 
[؛ فهل يعني بحسب تفسيركم للولايةوهو لا يمتلك الولاية ]

 كون الإهمال،هذه المجموعة من الناس سيمصير ذا بأنَّ ه
ترد دوا عل عليهم أوسوف لن يكون لهم أي نصيب وسواء 

؟ فهل كان الأمر بهذا عليه بيت أمير المؤمنين، أم لم يترد دوا
 ؟الشكل فعلًا؟ أم أنَّه كان بشكل آخر
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جليس جبر عل أن يكون قد أ  إن كان أمير المؤمنين 
بس فيكان جسده  فإنَّماالبيت في ذلك الوقت،   هو الذي ح 

ا روحه ونفسه وولايته وباطنه ومشيئته وقدرته  البيت، أم 
ورعايته لحال الآخرين، وكونه هو واسطة الفيض بين الله 

مط لع الوخلقه، وكونه هو المربي  والمزك ي للنفوس، وكونه 
الصحيح تشخيص القادر عل هو الوجميع العباد عل نفوس 
، فكل  ذلك ثابت ومحفوظ في أو يفسدها هاما يصلحوالدقيق ل

 محل ه.
 مناقشة القائلين بأنّ حقيقة الولاية هي بيان الأحكام الشرعية فقط

عندما قال رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه، 
ا الناس، ما الذي  فهذا علي  مولاه، فهو قد عني بقوله: يا أيه 

ي خلال هذه الثلاثة والعشرين عاماً؟ فهل تقتصر عرفتموه عنِّ 
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رسالتي عل توضيح بعض المسائل لكم؟ فهل هذه هي 
اً؟ إن كان الأمر كذلك، فكان بإمكان أي رجل  رسالتي حق 

أن يط لع عل عدد من الكتب ويدرس  من أو نصراني   يهودي  
، ثم  يأتي ويطرح عليكم نفس ما طرحته أنا لعدة سنوات

  عليكم!

ا أعرف الكثير بالاسم والعلامات من أولئك الذين لا أن
يؤمنون بالله أو بالنبي أو الإسلام، وهم من عملاء الأجانب؛ 

من الطراز  واحيث انتموا إلى المدارس العلمية الدينية وأصبح
م كانوا الأول من علماء الدين لم فيما بعد كيف أنهَّ عملاء ؛ ثم  ع 

وبمن  !أدوات بيد ذلك البلد وكيف كانوا !تابعين لبلد ما
فمن يستطيع معرفة باطن ذلك الذي يضع  !كانوا يرتبطون

العمامة عل رأسه؟ نعم، من يستطيع معرفة ذلك؟ فقد كان 
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يستعصي كان عما   الاستفسارالآخرون يرجعون إليهم في 
أن  ردالقونها من الن؛ وكانت الدروس التي ي  مسائلعليهم من 

ية؛ لا أذكر اسمًا مق والشموليوجد مثلها من حيث الع
نا لا أريد الخوض في هذا المجال؛ فكيف لأحدهم هنا، فأ

للآخرين أن يعرفوا حقيقتهم؟ ]لقد بقيت حقيقة هؤلاء الناس 
ا جعلت الناس م   خافية عل الآخرين[ حت ى حصلت حادثة  

بون عندما عرفوا بمَ   يرتبطون.كانوا يتعج 

بعض المواضيع  رسول الله من أجل طرح لم يأتإذن 
عل الناس فقط؛ ]فلسان حال النبي يقول:[ هل عرفتم منِّي 

كوني حاكمًا عليكم؟  سوىخلال هذه الثلاثة والعشرين سنة 
وتجد الناس الأمر، بل هذا بمثل فهنالك الكثير ممن يقوم 

دونهم؛ نعم يوجد  راضية عن طريق إدارتهم للبلاد وهم يمج 
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ل مواطنوهم ئدول العالم، ولو س  في الكثير من مثل هذا الشيء 
عنهم، لقالوا لا يمكن إدارة البلاد بأحسن مما يقوم به هؤلاء 

ام؛ والحق    ما يقولون. الحك 

هنالك بعض الدول تكون هيئاتهم القضائية تجلس 
نعم،  !عل آخر قضائية منتظرة عسى أن يأتي رجل ليقيم دعوى

مشتكٍ يوجد مثل هذا الشيء، وأنا عل علم بعدم وجود 
كل  بعمله، وهم لا  ونن مشغولوفالمواطنيراجع محاكمهم؛ 

 يتجاوزون القوانين السارية، لهذا لا يمكن أن يحصل خلاف  
م سيواجهون  بينهم؛ عل أنَّ المواطنين يعلمون جيداً بأنهَّ

وا الحدود المرسومة لهم؛ فلا يتجاوز قانوناً صارماً إن تخط  
وإلا  فإن  الذي يعرف ؛ عقله مرضمن كان في  القانون إلا  
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؛ ولهذا لا يمكن أن يرتكب ذلك ،خطورتهاعواقب المخالفة و
 نرى كيف تجري الأمور في تلك البلدان.

الله أن يقول لهؤلاء الناس: سأرسل لكم نبي اً  أرادفلو 
يكون له حق  الأمر والنهي عليكم، لقالوا: لدينا مثل هذا 
الشيء بالفعل، فهل تستطيع أن تجلب لنا حكومة تكون أفضل 
من حكومتنا الحالية؟ فالناس ملتزمة بالقوانين وهم يعملون 

قانون  تشريع ، فسيتم  جديد   أمر   الناسَ  ن واجهإوبموجبها، 
إلحاقه بالقانون الأساسي، فها هي حياتهم تجري  يتم   خاص  

 صها عليهم.بصورة طبيعية ولم يحصل ما ينغ  

فما هو ذلك الموضوع الذي أراد رسول الله طرحه عل 
الناس عندما قال لهم: ما الذي جنيتموه خلال هذه الثلاثة 
والعشرين عاماً؟ وما هو ذلك الأمر الذي أردت طرحه 
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، والذي أدركه عدد قليل منكم، ولم يدركه أغلبكم؟ عليكم
نعم ماذا كان ذلك الأمر؟ إنَّه موضوع التربية وإعداد النفوس؛ 
فأنا لم آت خلال تلك الثلاثة والعشرين سنة من أجل أن 

، فهذا مما يمكن لغيري أن يفعله الشرعية الأحكام أعلمكم
مة عليكم! زمام السلطة والحكو تولي  من أجل  ؛ ولم آتِ أيضاً 

فها هي الكثير من الحكومات ]العادلة[ موجودة في العالم هذا 
 اليوم، وها هم مواطنوهم راضون عنهم.

لقد حكم عمر بن عبد العزيز بالشكل الذي كان النـاس 
رؤوسهم عند تشيعهم لجنازته؛ فعل الرغم مـن كـون  يلطمون

للولاية والخلافة أيضاً، غير أنَّنـا إن  اعمر بن عبد العزيز غاصبً 
ام بني أمي ة وبني مروان وبني العبـاس، ورأينـا بقي  بقارناه  ة حك 

الأمر الذي جعـل الـدموع  ،في حكمه بين الناس [كيفية عدله]
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 ،ر الربيع تنهمر من أعين الناس عند تشيِّيعهم لجنازته انهمار مط
أولئـك الحكـام ]ولسان حالهم يقول:[ ألف رحمة عليه مقابـل 

كانوا يبكون عليه، وتهطل دموعهم كما يهطل المطـر ، الظالمين
أثناء تشييعهم لجنازته، مع أن  عمر بـن عبـد العزيـز هـذا كـان 

 غاصباً للخلافة والولاية. هل التفت م؟

كثــيرون كــانوا عــادلين في  أفــراد   لقــد جــاء في التــاري 
زنـون كـان النـاس يحو كـانوا محـلال لرضـا النـاس،و حكمهم،

ذلك أن  هذا الأمـر يكفـي فيـه أن و لذهابهم ويبكون لفقدهم؛
 عنده مقدار من الضـميرو يكون هذا الحاكم صادقاً إلى حد  ما،

ــاقي الأمــور فيســهل و الوجــدان، والعدالــةو ــا ب الفهــم، وأم 
 تدبيرها، فهذا ما يريده الناس لا أكثر، يريدون إحقاق الحقوق،

علاقة لهم بأن  هذا الحاكم هـل  لاو إقامة العدل ورفع الظلم،و
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ــون بمحافظتــه عــل أداء صــلاة  يقــيم الصــلاة أم لا ، ولا يهتم 
إن ـما الـذي و الليل، فلسان حالهم يقول: هـذا لا علاقـة لي بـه،

ى أحـد عـل  ني هو المحافظة عل الحدود، بحيث لا يتعـد  يهم 
حقوقه، فهذا كافٍ.. نحن نريد أن يلتزم الجميع و حدود الآخر

ا الحاكم بالقانون.. هذا ما نريده لا أكثر. حت ى  أنت أيه 
 حقيقة الولاية هي الهداية وتربية النفوس وسوق الإنسان إلى كماله

آله خلال و النبي  صل  الله عليه هإن  ما كان يعمل من أجل
الأمر الذي من أجلـه أرسـل الله و هذه الثلاثة والعشرين سنة،

لنفوس وتزكيتها، والأخـذ بيـد نبي ه هو عبارة عن مسألة تربية ا
الأفراد إلى آخر مراتب الكمال! هذه كانت رسالة النبـي خـلال 

العشرين سنة، فالنبي لم يـأتِ ليقـول للنـاس: افعلـوا و الثلاثة
ى جانباً ويتركهم وشـأنهم، بـل كـان النبـي يـأمر  كذا، ثم يتنح 
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يـتم هـذا الأفراد بأداء التكليـف، ثـم  كـان يسـألهم أ ن: هـل أد 
اه أم لا؟ هل عملتم بالدستور الذي أعل أم لا؟ والعم طيتكم إي 

يتم ما أمرتكم به بخصوص القضي ة الفلاني ة أم وهل ذهبتم و أد 
 لا؟

آلـه، وهـذا كـان و صل  الله عليههذه كانت رسالة النبي  
 الارتبـاط الـواقعيو ، فالنبي بواسـطة إشرافـه البـاطني،ورهد
يوصل النفـوس بواسـطة  الحقيقي بينه وبين الله سبحانه كانو

كمال والفعليـة.. هـذا كـان الأعمال إلى مراتب الو هذه الأوامر
الدور الأساسي عمله ووظيفته. نعم، ينضوي تحت هذا دوره و

 القتـالو السـلمو مسـائل الحـربو النهـي ،الحكومة والأمر و
المواجهة... جميع هـذه الأمـور وأمثالهـا تـدور حـول ذلـك و

أداء هذا الدور بهذا النحو لا و ته.المحور الأساسي وتندرج تح
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يمكن أن يقوم بـه إلا  شـخص  قلبـه مت صـل بعـالم الملكـوت، 
ى الإلهام من عالم الملكوت، ـا غـيره فـلا يقـدر عـل و ويتلق  أم 

 ذلك.

أداء هذا الـدور لا يمكـن أن و إن  هذا النحو من الإجراء
ذلك الشـخص و آله،و يقوم به سوى رسول الله صل  الله عليه

لذي هو بهذا الشكل وله تلك الخصوصـي ات، لا أي  شـخصٍ ا
 ينصبه النبي، فالنبي قـد نصـب أفـراداً كثـيرين لقيـادة الجـيش

السّايا، وكان المسلمون يسألونه أن: يـا رسـول الله، إلى أي  و
حد  يجب أن نطيع هـذا القائـد الـذي نصـبته؟ فكـان يجيـبهم: 

إلا  إن و أحكامـه،و لىأطيعوه ما دام أمره لا يخالف أمر الله تعـا
 خالف حكم الله فلا طاعة له، هذا أمر رسـول الله لهـم بعينـه.

آله لم يقـل مثـل ذلـك بحـق  أمـير و لكن  النبي  صل  الله عليهو
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ا الناس، ات بعوا علياً طالما  المؤمنين عليه السلام، فهو لم يقل: أيه 
،و لم يكن ذلك مخالفاً لمرضاة الله عـز   لم  أطيعـوه طـالماو جـل 
الحق  مـع و علي  مع الحق  »يعصِ الله! كلا ، لم يقل ذلك بل قال: 

، يعني أن  كل  عمل يقوم به علي  طوال «علي  يدور معه حيثما دار
 كـل  فكـرٍ و كـل  قعـودو كل قيام لهو كل كلام يقوله،و حياته،

كل حالٍ من أحواله حقٌّ ويجـب و كل حديث،و كل سكوتو
إن و شهر سيفه، فاشهروا سـيوفكم،عليكم أن تتبعوه فيه، فإذا 

أغمد سيفه، فليس لكم أن تعترضوا عليه قائلين: لماذا أغمدت 
لا  لم تقتـل فلانـاً؟و لم تقاتل فلاناً؟ لـماذا قتلـت فلانـاً و سيفك

 ! "لماذا "ينبغي أن نسأل علياً بـ 

لا يصح  لنا أن نسأله: لماذا لم تقتل عمـرو بـن العـاص في 
الحـرب لصـالحك؟! وعنـدما حرب صـف ين، فتحسـم بـذلك 
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تَ أن تدفعهم عاستولى جيش معاوية عل شريعة الماء، ثم  استط
تقطـع عـنهم و تسيطر عليهـا، لـماذا لم تعـاملهم بالمثـلو عنها

الماء؟! هل التفت م ؟! فالأمر لـيس سـهلًا دائـمًا! فات بـاع عـلي  لا 
يكون بعمل الحلوى وتناولها فقط! كلا  ، بل في تلـك الظـروف 

سة، وفي ذلك الموضع المصـيري، هنـاك يجـب أن نت بـع الحسا
ا الجلوس في البيت واد عاء مشـايعة عـلي و علي اً ونطيع أمره، أم 

الحج ليس و الصيامو فليس بالأمر الصعب! فالالتزام بالصلاة
ة كبيرة،و صعباً، لكن المهم  هو أن و يمكننا أن نفعله دون مشق 

نفعل ما يأمرنـا بـه دون و نطيع علي اً في تلك المواقف الصعبة،
 زيادة ولا نقصان.

آله وسل م قد جـاء في هـذه و إن  رسول الله صل  الله عليه
السنوات الثلاثة والعشرين لأجل هذا الأمر.. لكي يقول لنـا: 
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الأسـباب و إن  الله أمرني أن أخـرجكم مـن ]التعل ـق[ بالعلـل
ح نظـرتكم تجـاه هـذه العلـلو الطبيعية، الأسـباب و أن أصح 
أن أخرج نفسكم من تلك الأهواء والأميال المانعـة و الطبيعي ة،

ل و أن أغـير  نظـرتكم للأمـور،و الترق ي،و لها من التكامل أبـد 
 الحيوانيــة إلى عــالم تمــايلاتكم، وأن آخــذ بنفوســكم مــن عــالم

هذا دوري ووظيفتي، فمن مـنكم و ، فهذه مسؤوليتيالإنساني ة
م ويمضي في هذا الطريق معي؟  يتقد 

لفرق بين الحكومات العادلة الدنيوية وحكومة رسول الله صلّى الله عليه ا
 و آله

وهذا ما تشير إليه الآية الشرـيفة التـي تلوناهـا في مطلـع 
 كلامنا، حيث تقول إن  المؤمنين هم الذين يت بعون هـذا النبـي  

 من ضمن الأمور التي ذكرتها أن ـهو الذي له هذه المواصفات،

َهُمأ يضََعُ عَنأهُمأ إِ } غألالَ الَِتي و صْأ
َ ، فـالنبي  يـأتي {نتَأ عَلَيأهِمأ كاالْأ
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ليخل صنا من هذه الأغلال التي كب لنا أنفسنا بها، هـذا هـو دور 
، فهل تستطيع الحكومات العادية الموجودة في الـدنيا أن  النبي 
ا حكومات  تفعل ذلك؟! حت ى تلك الحكومات التي تفتخر بأنه 

ـل مثـل هـذه الناس يمدحونهو عادلة، ا، أي  واحدة منها تتحم 
المسؤولية، وتؤد ي هذا الدور؟! إن  هذه الحكومات لا علاقـة 

هـل يرتكـب و لها إذا كان هذا الشـخص يصـلي  في بيتـه أم لا،
العمل الخاطئ الفلاني في بيته أم لا، لا علاقة لها بهذا، بـل هـي 

أنا أن  تقول: المهم  ألا  ترتكب هذا الخطأ في الشارع، ووظيفتي
أمنعك من ارتكاب الأعمال الخاطئة التي يرفضها المجتمـع في 
اً له مع أن ه  ا لو كان هذا العمل يعتبر حق  الملأ وأمام الناس، وأم 

ل لا أمنع منه حت ـى لـو ارتكـب و خطأ فأنا )الحكومة( لا أتدخ 
 ذلك أمام الناس!
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و من هذا القبيل تلك المظاهرات التي تحصل في الكثـير 
ـة، من هذه المليئـة و الدول.. تلك  المظاهرات المخالفة للعف 

بالمفاسد، وتجد أن  الحكومة تعتـبر هـذا مـن الحقـوق الأوليـة 
ل تقول: لا بـأس، دعهـم و لا تمنع منها،و للناس، ولذا لا تتدخ 

ضـون لأحـد، ـم لا يتعر  لا و يتظاهرون كما يحلو لهم، طـالما أنه 
بون ولا يحرقون  المحـلا ت والسـيارات، بـل يسّقون ولا يخر 

نا بهذه الطريقـة؛  نا ونحن نريد أن نبين  حق  هم يقولون: هذا حق 
فلا علاقة لأحد بهـم! ولـذا يسـمحون لهـم أن يخرجـوا بهـذه 

الشـي  الكبـير. و الطريقة أمام الناس.. أمـام الطفـل الصـغير
يقولون: هـذا لا يعنينـا ، فهـم لم يتجـاوزوا الخطـوط الحمـراء 

ة بنا،  إذ هذه الأمور لا تمث ـل خطوطـاً حمـراء عنـدنا، بـل الخاص 
ي عــل الآخــرين، فــإذا حــاول  خطوطنـا الحمــراء هــي التعــد 
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ي عـل حقـوق الآخـرين، فـإن  الشرـطة تمنعـه،  أحدهم التعد 
ولكن لا علاقة لهم به هو نفسه ماذا يفعل بنفسه، فله أن يفعـل 

فليفعـل، لا علاقة لنا به، إن شاء أن يعدم نفسه و بنفسه ما يشاء
 ونحن إذا علمنا أن ه انتحـر سـتأتي الشرـطة وتفـتح بـاب بيتـه

 تأخذه ليدفن في المقبرة، هذا هو دورنا لا أكثر.و

آله لا يقول ذلك، بل يقـول: و ولكن  النبي  صل  الله عليه
ليس لك أن تقتل نفسك، وإن فعلت ذلك، فـإن  الله سـيعقبك 

ة، فنحن نهتم  بك أنت نفس ل بذلك، يوم القيامة بشد  ك، ونتدخ 
ل  ل بالمسائل المتعل قة بزوجتك وعيالك، ونتدخ  كما أن نا نتدخ 

بطريقـة تفكيـك و بعملك،و بعلاقاتك الاجتماعية، وبكلامك،
أيضاً! فمن مِن هذه الحكومـات يقـوم بـذلك، بـأن تقـول: لا 
ر تفكيراً خاطئـاً تجـاه رفيقـك، فـإن فعلـت  يسمح لك أن تفك 
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، لا أحـد مـنهم يقـول ذلـك، بـل فسوف يعاقبـك الله؟! كـلا  
ر كيفما شئت، بل يسمح لك أن تـتكل م وتقـول مـا  يقولون: فك 
تشاء، طالما أن ك لا تسب  أحداً ولا تشتمه )لأن ذلك يعـد  مـن 
حقوق الآخرين( ، فطالما أن ك لا تفعل ذلك فقل كل  مـا يحلـو 

ضـد  السـيد المسـيح عليـه و اكتب كلاماً ضد اللهو لك، تعال
ة في فعل ذلك، و  الجريدة، فلن يمنعك أحد  السلام في لك الحري 

ة المسموحة.  فأنت حت ى الآن داخل في حدود الحري 

ض  جسـديٌّ عـل  إن ما المهم عندهم ألا يكون هناك تعـر 
 الآخرين، فإن التزمتَ بذلك، فافعل ما شئت!

 عادلـة،هذا هو حـال الحكومـات التـي يعتبرهـا النـاس 
ا الو ويرضونها عنها، نبي  فهو يقول: إن  مثـل هـذه الحكومـة أم 

تمث ل واحداً بالألف بل واحداً بالمليار من المسؤولية التي عل 
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المسـائل المتعل قـة و أما الباقي فإن ه يتمث ل بالأمورو عاتقي أنا،
التزكية. نعم، من أجل تحقيـق ذلـك لا بـد  أن يكـون و بالتربية

ون هنـاك سـارق  عدالة في المجتمع.. يجب ألا يكو هناك أمان  
 في المجتمع، ويجب ألا  يكـون أحـد  مـن المسـؤولين سـارقاً،

ي عـل حقـوق الآخـرين، فهـذه و يجب ألا  يسمح لهم بالتعـد 
% 33.33لكن  و الأمور وأمثالها تندرج تحت تلك المسؤولية،

ة بنفس الفـرد وتربيتـه،  منها يرجع إلى الأمور والمسائل الخاص 
ذه السبعين سنة التي أعطانـا الله فالمهم عندي هو أن ه خلال ه

إياها في هذه الدنيا، هل يصل الإنسان إلى النتيجة المطلوبـة في 
هـذا و ظل  هذه الحكومة أم لا؟ أنـا مسـؤول عـن هـذا الأمـر

 الهدف.
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ا الحكومات الأخرى، فلا علاقة لها بهذا الهدف، فلسان  أم 
قـة حالهم يقول: إن أعطاك الله سبعين سنة من العمر، فـلا علا

ني، و لي، إن أعطاك سبعمائة سنة فلا علاقة لي بهذا الأمر ولا يهم 
نـي؛ علاقـة، وبينما النبـي  يقـول: أنـا لي  هـذه فهـذا الأمـر يهم 

أنـت و السبعون سنة التي أعطاك الله إياهـا مـاذا فعلـت بهـا؟
الــذي أعطــاك الله خمســين ســنة، مــاذا فعلــت في مقابــل هــذه 

قــت؟ إذا نظــرتو الســنوات م إلى جميــع خطــب أمــير مــاذا حق 
إلى خطـب رسـول الله و المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة،

ا جميعـاً و صل  الله عليه ة والمدينة، فسوف تجدون أنه  آله في مك 
ث عن التقوى والآخرة؛ فلمَ  من أجل ماذا؟ لأن  ذلك؟ وتتحد 

هذه هي مسؤوليته! إن  مسؤولية النبي  هي أن يقود الناس نحو 
 ل والترق ي، ويوصلهم إلى درجات الكمال.التكام
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 لا يقدر أن يؤدّي دور النبي إلا من كان مثله وعلى نهجه

فمن سـيقوم بهـذا  الدنيا،حسناً، إذا ارتحل النبي من هذه 
ل هذه المسؤولية؟ إن  النبي يقـول: مـن ذا  الدور ومن سيتحم 
ل هذه المسؤولية من بعدي؟ هل يمكـن  الذي يمكنه أن يتحم 

لا هذه المسؤولية؟! كلا ، بل إن  هذين و لعمر أبي بكر أن يتحم 
قد ضربا ابنتي وقتلاها! أم هل يقدر خالد بن الوليـد عـل أداء 

أم يقدر أبو حنيفة عـل  عوف؟هذا الدور؟! أم عبد الرحمن بن 
ذلك؟! أبو حنيفة الذي جاؤوا إليه بشخص متهم بسّـقة شيء 

يقطعوا يده، فـاعترض من النخل، فأفتاهم بقطع يده، فأخذوه ل
عليه أحد جلسائه، بأن حكم مثل هذا الشخص لـيس القطـع، 
فاعترف أبو حنيفة بأنه مخطئ، فقال له ذاك: إذن، أرسل بسّعة 

يقطعوا يد هذا المسـكين، فأجابـه  لكيلامن يخبر هؤلاء الجنود 
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أبو حنيفة: لا داعي لذلك، فلتقطع يده، فهي كلمة قد خرجت 
 جع عنها! من ا ولا داعي للترا

وهذا الفرد هو الذي قال عنه  السن ة!هذا حال مفتي أهل 
البعض: إن ه من مفـاخر الإسـلام! هـذا الإنسـان لـو وصـلت 

 ما الذي سيحصل؟ هل التفت م ؟و الحكومة إليه، فماذا سيفعل؟

إن  النبــي  يقــول للنــاس:  أنــا لم آتِ لكــي أكــون حــاكمًا 
أهـيء لكـم  عليكم.. لـيس هـذا هـدفي، بـل أنـا جئـت  لكـي

أضعكم في موقعي ةٍ بحيث تستفيدون من و الظروف والأجواء،
تصلون إلى النتيجـة و هذه السبعين سنة التي منحكم الله إياها،

اة منها.. هذه هي وظيفتي هذا هـو هـدفي، والميـدان و المتوخ 
لوا واستفيدوا،و حاضر  ، ـا و السفرة ممدودة، فإن شئتم فتفض  أم 

 ذلك فكما يقول الشاعر:لم ترغبوا بو إذا رفضتم
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 ستيصاحب خانه ن يرگر گدا كاهل بود تقص

ـة فلـيس الـذنب يقول] : إن كان المستجدي عديم الهم 
ذنب صاحب البيت، فصاحب البيت كريم ويعطي ما ي طلب، 

م له[.  ولكن المشكلة في المستعطي أن ه لا يأخذ ما يقد 

وظيفة النبي  هذه يجب أن توكـل مـن بعـده إلى شـخصٍ 
له نفس تلك الرتبة وتلك المكانة وتلك الأجواء وذلك  يكون

ــير و الإدراك ــون ســوى أم ــن أن يك ــذا لا يمك ــة، وه المعرف
المؤمنين عليه السلام! فمن غيره يمكنه ذلك ؟! من يمكنـه أن 
يجلس مكان النبي ويقرأ النفوس؟ من يقـدر أن يجلـس مكـان 

لكل  فـردٍ النبي  ويكون عنده اط لاع تام  عل المصالح الواقعية 
 من الأفراد فيقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا؟
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ة كل فنـي السـيد العلامـة  ذكرت  لكم سابقاً أن ـه ذات مـر 
لكن ني قصرت فيه، ثم  تبين لي بعد و رضوان الله عليه بأداء أمرٍ،

أن  حـل  و ذلك أن ه كان هناك مسألة واقعية خلف هذه القضي ة،
العمل الذي كـان قـد أمـرني بـه، هذه المسألة منوط  بأداء هذا 

وبالتالي بقيت هذه المسألة بغير حل  حت ى تأتي فرصـة أخـرى، 
يرشد إليـه سـوى و فمن الذي يستطيع أن يتابع مثل هذا الأمر

شخصٍ لديه إشراف  عل النفوس واقعاً؟ من يقدر عل ذلـك؟ 
هل نقدر نحن عل ذلك؟ إن  غاية ما يمكننـا أن نفعلـه هـو أن 

من الممكن أن يتبـين  أن  و ر، ثم  نقترح عملًا معيناً،نفك  و نحل ل
 تشخيصنا كان خاطئاً فنعتذر؛ فنحن بالنتيجة لسنا معصـومين،

لا إشكال في ذلك، إذ إن  الإنسان ينبغي له أن يعمل طبقاً لـما و
صـها، و يراه طبقاً لما يعرفه ويدركه وطبقاً للوظيفـة التـي يشخ 
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 أن ـه هـل ينتهـي الأمـر وهو مكل ف بـذلك، ولكـن  الكـلام في
بذلك؟ إن كان كذلك، فلماذا جئـت إلى هنـا، قـم واذهـب إلى 

يصـوم و مكان آخر، فهناك ألف مكان آخـر، وجمـيعهم يصـلي  
 ويذهب إلى الحج  ويؤد ي الزكاة ويعملون بالأحكام.

بين غـيرهم؟ و فما هو الاختلاف إذن بين مدرسة الأولياء
نصب الزينـة ومـا شـابه و هل يرجع الأمر إلى إقامة المجالس

بل ربـما يعملونـه بشـكل  أيضاً،ذلك؟ الآخرون يعملون ذلك 
ابية وأكثر لفتاً للنظر، هل و أفضل،   التفت م؟بطريقة أكثر جذ 

عندما جاؤوا إلى السي د العلامة رحمه الله، وقـالوا لـه: إن  
عدد الأفراد قد صار كثيراً، فأذنوا لنا ببناء طـابق إضـافي حت ـى 

مكان للحاضرين... لو قيل هـذا الكـلام للأشـخاص يت سع ال
الآخرين، فماذا سـيفعلون؟ سـيبنون عشرـة طوابـق بـدلاً مـن 
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الواحدة، ويقولون: لا بـد  مـن بنـاء طبقـات أخـرى، فالنـاس 
يأتون ويشاركون في مجالس أهل البيت عليهم السـلام، فلـماذا 

الأفضـل أن نبنـي برجـاً ذا مائـة طـابق،  واحد؟نكتفي بطابق 
ء مكاناً أكبر، فهو أفضل!وك  ل ما استطعنا أن نهي 

ولكن ماذا عن العلا مة الطهراني رضوان الله عليه، بـماذا 
قال لهم: )المكان المتوف ر هو بهذا الحجم فقط، فمـن  أجابهم؟

شاء أن يجد مكاناً فليحضر باكراً!(، ههنا يكمـن الفـرق! فهـذا 
ه الدعايات والتلفزيـون،  الراديـوو والإعلانـات الرجل لا تهم 

أمـا أنـت و بل هو يقول: أنا قد أعددت نفسي ]لمسـاعدتك[،
الذي لا تريد أن تستيقظ نصف ساعة أبكر من نومك لتستفيد، 
 فمن الأفضل ألا  تأتي إلى المجلس. هذه هـي فحـوى كلامـه،

ـل.. بسـم الله، و الرسالة التي يحملها، فكل من يرغـب فليتفض 
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اء كنـت أنـا حـاضراً أم فيضه، سوو فليأتِ وسوف يأخذ حظ ه
سـينال ذلـك الهـدف و لا، وسيصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه،

ا ذلك الشخص الذي يقوم متثـاقلًا قبـل  الذي يتطل ع إليه. وأم 
ر أين نـذهب الآن؟ ثـم  طلوع الشمس بقليل، ثم يستحم  ويفك 
يأخذ استخارة بمسبحته، ثـم يقـول: حسـناً، دعنـا نـذهب إلى 

، فهناك مجلس عزاء يقـام هنـاك، فمثـل منزل العلا مة الطهرا ني 
 هذا سيكون نصيبه بهذا المقدار القليل لا أكثر.

ة ثـلاث و لقد جاء رسـول الله صـل  الله عليـه آلـه لمـد 
وعشرين سنة من أجل هـذا الأمـر.. لكـي يرتقـي بـالنفوس، 
ويوم الغدير هو لأجل هذا الأمر أيضاً، فعندما قال رسـول الله 

، فـإن  «من كنت مولاه فهـذا عـليٌّ مـولاه»ه: آلو الله عليه صل  
معنى كلامه هو: هل رأيتم تلك الولاية التي كانت لي علـيكم؛ 
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حت ى أن ني لو أمرتكم بأن تلقوا بأنفسكم من فـوق السـطح إلى 
ـل أو  ـذوا ذلـك فـوراً ودون تأم  الأرض، فيجب عليكم أن تنف 

د ودون تفكير حت ى، فيجب  لو قلت لك: اقتل ابنك الآن،و ترد 
لو قلت لك: طل ق زوجتك، فيجـب أن و عليك أن تقتله فوراً،

تطل قها دون أي تأخير، وإن قلت لك: خـذ هـذه زوجـة لـك، 
ذ فوراً، إذا قلت للمرأة: عليك أن تنفصـلي عـن و فيجب أن تنف 

ذ ذلك فوراً ... هذه الولاية التـي  زوجك، فيجب عليها أن تنف 
كانت لله عـل إبـراهيم  كانت لي عليكم... فنفس الولاية التي

عليه السلام وأمره بموجبها أن يذبح ابنه، نفس هـذه  الولايـة 
موجودة عند رسول الله صل  الله عليه وآلـه وسـل م، دون أدنى 
فرق، بل إن  ولاية النبي  أعل من ذلك... هذه الولايـة التـي لي 

ـفتم طبقـاً للآيـة الشرـيفة: و عليكم، والتي إن قبلتموهـا تصر 
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سـاعدوه، و ، يعنـي آمنـوا بـه{روه ونصَوهين آمنوا به وعزِ فالَّ}
أن يكون الإنسان و الامتثال،و ومعنى أن يساعدوه هو الإقدام

 متابع لأمرك مهما كـان،و حاضراً ولسان حاله يقول: أنا معك،
لا خط  أحمر أقف عنـده في ذلـك، فـإن قلـت: و لا يوجد حد  و

ن قلـت: اذهبـوا إو إن قلـت: اقعـدوا، قعـدنا،و قوموا، قمنـا،
 عنـدما نصـل إلى معاويـة،و وقاتلوا في صفين، نذهب ونقاتل،

نرفع السيف لنقتلـه إن قلـتَ لنـا حينئـذٍ: توق فـوا وأغمـدوا و
سيوفكم، فإن نا سنتوق ف ونغمد سـيفنا... السـيف فـوق رأس 
معاوية، ولم يبقَ إلا أن يهبط عل رأسه، فإذا بالأمر قد جاء مـن 

 ب!علي  أن: توق ف ولا تضر
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، أمهلنا لحظات قليلة لنحسم الأمر.. ليت رسولك  - يا علي 
 قد وصل بعد ثانية واحـدة، كنـت قتلـت هـذا المحتـال

ه!و  ارتحنا من شر 
كلا ، انتظر لترى ما أقوله أنا لك، فمن هـو معاويـة هـذا  -

؟! ما هو حجم معاوية هذا  الذي تهتم  لأمره إلى هذا الحد 
؟! عليك أن تهـتم   في عالم الخلقة حت ى تهتم  به إلى هذا الحد 

بي أنا لا بمعاوية! لماذا خلطت رغبتك النفسية مع أمـري 
أنا؟ فإن كنت تقاتل معاويـة حت ـى الآن امتثـالاً لأمـري، 
فأنا الآن أقول لك: لا تقتله، فما علاقتك بالأمر؟ إن كان 
المهم هو أمري، فأنا أقول: لا تقتل يزيداً الآن، إن كنـت 

ـا إن و أنا أقول لك: افعل هـذا الأمـر.تريد أمري أنا، ف أم 
إن كـان و أميالك، فذلك مطلب  آخر.و كنت مت بعاً لهواك
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إن كانت و % فتلك حالة أخرى،13و %13مختلطاً بنسبة 
ا و % فهي حالة أخرى ومطلب آخر،13و %13النسبة  أم 

% لي، فأنــت مصــداق للآيــة 333لــو كــان ات باعــك هــو 
 الشريفة.

فهذا الذي يت بع علياً مائة بالمائة هو مصداق لقوله تعـالى: 
 ، فـنحن قـد أنزلنـا معـه نـوراً،{واتبعوا النور الَّي أنززل معزه}
يت بعونـه، فحيـثما و هؤلاء المؤمنون يستفيدون من هذا النـورو

حيـثما قـال لهـم: لا تـذهبوا، فـلا و قال لهم: اذهبوا، يـذهبون،
شخصية ولا مصالح النـاس، لا يغل بون مصالحهم الو يذهبون،

كون بناء عل التفكير المصـلحي، ولا بسـبب التـأثر  ولا يتحر 
يتذك ر أن  هنـاك و بالأجواء المحيطة، بل يضع الحق  أمام عينه،
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غداً سيأتي علينا...ما أكثـر العـبر في التـاري ، فلـماذا لا نـتعظ  
 ونعتبر منها ؟!

، فهـم  {عزهواتبعزوا النزور الَّي أنززل م ... }يقول تعالى: 
عندما يرون النور، يت بعونه، فهـؤلاء مـا حـالهم؟ يقـول تعـالى: 

لحُِونَ } أمُفأ ولََٰئكَِ هُمُ ال
ُ
النـاجون و ها ! هؤلاء هـم المفلحـون {أ

والفائزون! متى قال أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمـة؟ 
فـزت ورب  قالها عندما ضربه ابـن ملجـم عـل رأسـه! قـال: 

يـت  و الفـوز،و ن وصـلت إلى الفـلاح! يعني الآالكعبة الآن أد 
ة الماضـية لم  مسؤوليتي، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن ني طوال المد 
أكن أنا المحور، بل هـو )يعنـي الله عـز  وجـل( ، فأنـا لم أكـن 
ذ مشـيئته هـو، إذ لـو  أعمل طبقاً لرغباتي ومشيئتي بل كنت أنف 

 ، ولـو كنـت كنت  أعمل لنفسي، لكنت قتلت عمرو بن العاص 
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جيشـه عنـدما و أعمل لنفسي، لما سقيت الحر  بن يزيد الرياحي
جاء عطشاناً ، ولكنت تركتهم حت ى يموتوا جميعاً مـن العطـش 
بعد ساعتين، لو كان الأمر لنا لفعلنا ذلك، ولكـن الأمـر لـيس 
لي، وأنا لا أعمل لأجل نفسي؛ ولذلك أنـا أسـقيهم الـماء، بـل 

مـن أنهكـه العطـش مـنهم بيـدي، أسقي و إن ني آخذ قربة الماء
ف!   يعني أنا بيدي أوجد كربلاء! هذا ما يعنيه ذلك التصر 

إذن، من الذي أوجد كربلاء؟ الذي أوجدها نفس الإمام 
الحسين عليـه السـلام! ومـن الـذي أوجـد صـف ين؟ إن ـه أمـير 
المؤمنين عليه السلام! ومن الذي أوجد واقعة النهروان؟ هـو 

لكن نـا نحـن نعـيش في و يدير جميع الأمور،نفسه، إن ه هو الذي 
 أوهامنا بعيداً عن الحقيقة!و أفكارنا
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من الذي أوصـل علي ـاً الأصـغر إلى تلـك المرتبـة التـي 
يغبطه عليها الأنبياء؟ إن ه الإمام الحسـين عليـه السـلام نفسـه! 
ومن الذي أوصل علي اً الأكـبر إلى ذلـك المقـام بحيـث صـار 

لون ـلون بـه؟ إن ـه الإمـام الحسـين عليـه الآخرون و الأو  يتوس 
 السلام نفسه! هل ترون؟ هو من وراء جميع الأمور!

فإذن واقعة الغدير تعني إجـراء ولايـة الله عـز  وجـل  في 
ذلـك الظهـور هـو أمـير و الناس بواسـطة أحـد الظهـورات،

المؤمنين عليه السلام، هذا هو معنى الغدير! وهذا الأمر ثابت  
سواء صار هو الحـاكم بـدلاً مـن و كومة أم لا،سواء  استلم الح

ة و أبي بكر سـنوات سـت ة أشـهر  4الباقين، كما حصل فعلًا لمد 
لى أمير المؤمنين عليه السلام الحكم صار هو و تقريباً، حيث تو 

ة في الحروب ووأد الفتن وأمثـال  الحاكم، ولكن ه قضى هذه المد 
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 ادي من هنـا،ذلك، حيث اندلعت الفتن من كل  مكان، فهذا ين
بـت النـاس و هذه عائشة زوجة النبي  تول ت قيادة الجيـو  وأل 

لهذه الأمور، و ضد  أمير المؤمنين... إن ك امرأة يا عائشة فما لك
ي في بيتك...  من جهة أخرى نجـد طلحـةو كان عليكِ أن تقر 

يـه الحكـم و الزبير يأتون إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد تول 
نا! فقد صبرنا كل  هذه مباشرة ليطالبو ه قائلين: يا علي أعطنا حق 

ة، الآن أنت قد استلمت الحكم، فأعطنـا و لم نبايع غيرك،و المد 
نصيبنا! إلا  أن  أمير المؤمنين يجيب عليهم قائلًا: ما هو هدفكم 

؟ هل كان ذلـك ما فعلتملأي  شيء فعلتم كل  و من هذا الصبر،
ة؟! إن كان الأمـر كـذلك، من أجل أن تنالوا نصيباً من الحكوم

أستشـهد، فـاذهبوا و فانتظروا حت ى أ ضرب بالسيف عل رأسي
 تقاسموا الغنائم معه!و إلى من يأتي بعدي،
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، فالكلام  أما أنا فهذا حالي كما ترون، هذه هي حقيقة علي 
عملي و الذي يصدر من ي ليس كلامي أنا بل كلام شخصٍ آخر،

كـذلك، فأنـا لا  كـل  أمـوريو تفكـيريو عمل شخصٍ آخر،
ا المسـاكين،  ثون؟ أيه  أعمل لصالح نفسي، فعن أي  غنائمٍ تتحد 
لقد كنتم معي حت ى الآن، فابقوا معي من الآن فصاعداً أيضـاً، 

ي للوصـول إلى و تعالوا ألقوا بحملكم عندي ]واسـتفيدوا من ـ
ثون عنها مـا و كمالكم الحقيقي[، فما هي هذه الغنائم التي تتحد 

 هب عقلكم؟ قيمتها؟ أين ذ
 العاقل يطلب من علي أن يأخذ بيده إلى الكمال لا الرئاسة والأموال

إن  الإنسان العاقل لا يأخذ دواء بدون أن يكون مريضـاً، 
هات التي تطرحونهـا، كـان علـيكم عنـدما  فبدلاً من هذه التر 

، و رأيتم أن ني قد تول يـت الحكـم، أن تـأتوا إلي   تقولـوا: يـا عـلي 
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اك أن تسل   تحرمنـا مـن و منا ولايةً أو حكومة فتبعدنا عنـك،]إي 
، مثـل و الاستفادة منك...[، )رغم أن ه حت ى هذا الكـلام غلـط 

،  لكن هذا هو الحـد  الأدنى،و هذا الكلام لا ينبغي أن يقال لعلي 
إلا  فهذا الكلام لا يليـق بـأمير المـؤمنين و أقل  درجة محتملة،و

يه السـلام لا يفـرق عنـده عليه السلام؛ ]لأن  أمير المؤمنين عل
البعد،[ فلقد أراد عمـر أن يـولي  سـلمان رضـوان الله و القرب

يني عـل  عليه عـل المـدائن، فقـال لـه: مـن أنـت حت ـى تـول 
المدائن؟! فأنا لي سي د  أطيع أمره، فإن قال لي سـي دي أن أفعـل 

، اسأله، فـذهب و إلا  فلا، فقال له: حسناً، اذهبو ذلك، فعلت 
لمؤمنين عليه السلام وسـأله، فقـال لـه: اذهـب، ولا إلى أمير ا

! نعـم، لقـد صـار وأنا سأكون معـك أيـنما ذهبـتعليك منه، 
ه قـال و سلمان حاكمًا عل المدائن في زمـان خلافـة عمـر، لكن ـ
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لعمر: أنا لا آخذ أمري منك، فأنا لي سي د هو الآمر الناهي علي، 
بكلامـك!( هـل إلا  فلـن أعتنـي و فإن قال لي اذهب سـأذهب

الزبير( عندما رأيـتما و ... حسناً.. كان عليكما )يا طلحة التفت م؟
 أمير المؤمنين عليه السلام قد تـولى  الحكـم أن تقـولا: مـا لنـا

للحكم، وكان عليكما أن تذهبا إليه وتسعيا و ما لناو للرئاسة،و
لتحصيل الكمال الذي كنتما تبحثان عنـه طـوال عمـركما، لا أن 

مـا و البا بالحكم والرئاسة! فـما أبعـدنا عـن الحقـائق!تطو تأتيا
ة! والمطالبأجهلنا بالواقع  حد لم نـدرك حقيقـة  إلى أي  و الحق 

 المسألة؟! 

 هــذا الشــخص كــان عليــه أن يفــر  فــراراً مــن الســلطةف
أمثال ذلك، فيمسك أمير المـؤمنين عليـه بتلابيبـه و الأموالو

ل المسـؤولية ويقول له: تعال، إلى أين تذهب، عليك أن  تتحم 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


69 
 

 المــتقين
www.motaghin.com 

الفلانية! ولكن ه بدلاً من ذلك تراه يأتي مطالبـاً أمـير المـؤمنين 
ي منأن   حكومة المكان الفلاني!و الغنائم : أعطني حق 

ينشـأ مـن إن ـه  من أين ينشأ الاختلاف إلى هذه الدرجة؟!
عدم فهمنا لحقيقة المسألة، وعدم إدراكنـا للمغـزى والهـدف، 

ا أولئك الذين قد فه موا المسـألة فـإنهم سـي قيمون احتفـالًا أم 
يــه  بسـبب جلــوس أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ]وعــدم تول 

ما هو شغلنا ببقي ة الناس، لقد  للحكومة[، فلسان حالهم يقول:
؟! ومـا حصـل ما شأني أنا بـذلكف ،جلس أمير المؤمنين في بيته

في منزلـه حصـلت لنـا  قد حصل فماذا نفعـل، فبجلـوس عـلي  
ث إليـه، ونبـث   فرصة لأن نذهب إلى علي  ونجلس معه ونتحد 
إليه همومنا ونسامره ونمازحه ونؤانسه، أليس كذلك؟ هذا هـو 

  !معنى عدم تولي  علي  للحكومة
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قد جاء النبي ليقول هذه المسألة وهي: إن  اليـوم لـيس ل
 اً نصـب علي ـيوم تولية علي  الحكومة، ولا اليوم الذي أريـد أن أ
بـل أريـد أن عليكم لكي يقوم بتوضيح المسائل الفقهية لكم؛ 

يا لكم، بعنوان كونه  اً أنصب علي   عليكم اليوم بعنوان كونه مرب 
يًا لكم، بعنوانه الشخص الذي يقوم بنـزع هـذه الأغـلال  مزك 

الحقـد، والأغـلال التـي  الحسد، غل   الأطماع، غل   غل   ..عنكم
وة الدنيا وشهوة الرئاسة وغيرها، تحصل بسبب الشهوات، شه

انظروا ما يقومون به اليوم في الدنيا من أجل الرئاسة من شـق ف
مـن  ... أجل، نصـبتهللبطون واستخراج للأكباد وتمزيقها إربًا 

أين أنتم ذاهبـون؟! هـل  الأغلال، إلىأجل أن ينزع عنكم هذه 
 أننـي لم أعطيتكم أمرًا وتكليفًا بأن تقوموا بالأمر الفلاني؟! فبما

لْفة، أهكذا نفعل؟! فبدل  آمركم، فلماذا توقعون أنفسكم في الك 
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ا أحمالنـا ما الـذي فـ ...أن نسأل الله أن يجد لنا شخصًا يرفع عن ـ
أن يعطيه الله عينان يبصرـ بهـما... ونحـن  يريده الأعمى؟ يريد

ل عنا المسؤولي ة الملقاة عل عاتقنا، ألم يقل  اشخصً  نريد يتحم 
د حسين! كل  مكان تـذهب أستاذ الم رحوم الوالد: يا سي د محم 

إليه في الـدنيا فأنـا معـك وإلى جانبـك. ألم يقـل لـه: إن أردت 
ــذهاب إلى  ــك، وإن أردت ال ــا بجانب ــران، فأن ــذهاب إلى إي ال
المشرق، فأنا معك، وإن ذهبت إلى المغرب، فأنا معـك فلـماذا 

ب إلى تريد البقاء في العراق، وظيفتـك وتكليفـك هـو أن تـذه
إيران، وقد أثْبَتَ له ذلك من الناحية العملي ة لا أنه قال له ذلك 
فقط، ألم يقل لذلك الشخص الآخر الذي كـان متعهـدًا بأخـذ 

ة أشخاص وجاء إلى منزله: ضع حملك  وقـال  هنا.مسؤولية عد 
له عندما قال له: بأن  بعض تلامذتي يسألونني أسـئلة فـأتحير في 
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ــ ــل أن ــه: ه ــا. فأجاب ــذه إجابته ــد به ــل أن تتعه  ــور ع ت مجب
 .حملهابأحمالك عند من يكون قادراً عل  ألقِ  المسؤولية؟!

هذه هـي قضـي ة الغـدير فقـد جـاء  ؟ماهي هذه المسألة 
في ات بـاع  وعـتقكمالنبي ليقول للناس: يا أيها الناس صلاحكم 

، لا أن يكون مجر   د شـخص  د حاكمٍ علي  عليكم، أو يكـون مجـر 
لشرعي، أو لأجل أن يجلس بينكم ويجـيء يوصل لكم الحكم ا

 ويذهب، لا ليس هذا.

مة رضوان الله عليـه فهـو   لذا عندما نرى ما يفهمه العلا 
يقول: حت ى عندما كنت  في النجف أتيت إلى هنـا سـاعيًا إلى أن 
ل النظام الاجتماعي إلى نظام إلهـي، لأن يكـون نظامنـا كل ـه  أبد 

ـح لأجل ذلك. الآن فهمنا ما يعنيه، و قد كـان هـو أيضًـا يوض 
ذلك ويقول: لابد  أن يكون ]الحاكم[ شخصًا مت صلًا، شخصًـا 
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يأخذ الحقائق عبر نافذة قلبه، شخصًا قد انتقل مـن الجزئيـة إلى 
الكلي ة، فمثل هذا الشخص هو من ينبغـي أن يأخـذ المسـائل 
عل عهدته، وأن يكون زمام الأمور بيده؛ يعني لابـد  أن يكـون 

اً، لا يأخذ المطالب والقضايا والخصوصـيات وينظـر ولي اً إلهي
إليها من خلال متابعة التقارير وهذه المسائل، ولا أن يأخـذها 
من هنا وهناك؛ بل يجب أن ينظر إليها ويط لع عليها من خـلال 

بيـنما الآخـرون يطـرح الرجوع إلى قلبه، ويأخذها مـن هنـاك، 
أن ينكشـف   بأنحاء وأشكال مختلفة، فبعـدمطلب معين   عليهم

ب كيف ظهرت المسألة بذلك النحو.  له الأمر يتعج 
توضيح قول الإمام الحسين عليه السلام : لم تخرجني في دولة أئمة 

 الكفر

ألم يقل سي د الشهداء عليه السلام في دعاء يـوم عرفـة في  
نه، وسـيره ـ فقـد  ث فيها عن كيفي ة تكو  تلك الفقرات التي تحد 
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 اعنا من صـلبٍ ظفلم أزل » يقول فيه: كان دعاءً عجيبًا ـ حيث
لم  ،والقـرون الخاليـة ،إلى رحم في تقـادم مـن الأيـام الماضـية

ـ ،وإحسانك إليَّ  ،ولطفك لي ،بيتخرجني لرأفتك  ة في دولة أئم 
ــر ــذين نقضــوا عهــدك ،الكف ــذ   ،ال ــ ،بوا رســلكوك ك ولكن 

أخرجتنــي للــذي ســبق لي مــن الهــدى الــذي يسّــتني وفيــه 
هو المعنى المراد من عبـارة سـي د الشـهداء ما ف ؟!(3)«أنشأتني

عليه السلام؟ ألم يكن سي د الشهداء تحت حكومة أئمة الكفر؟! 
تلك السنوات التي كان فيها في عهـد  إذا غضضنا الطرف عنف

رسول الله صل الله عليه وآله وسل م، ولكن من سـن  الطفولـة 
الأربـع إلى زمان شهادته لم يكن في حكومة الإسلام إلا في تلك 

سنوات والأشهر الستة التي قضاها في حكومة أمـير المـؤمنين 

                                                           

 .ةمام الحسين عليه السلام يوم عرفجزء من دعاء الإ (3)
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عليه السلام؛ ولكن أين قضى باقي السنوات؟ ألم تكن حكومـة 
عمر وعثمان وأبي بكر؟! ألم يقضها في حكومة معاويـة؟! هـا .. 
وعندما هلك معاوية أتى يزيد وقام بما قام به في كربلاء، فما هـو 

هداء؟! وكـذلك بالنسـبة لبـاقي المقصود من كلام سـي د الشـ
زمان  الأئمة فمَن منهم لم يكن في حكومة أئمة الكفر؟! ففي أي  

اد أو البـاقر أو الصـادق أو الرضـا  كانوا؟! سواءً الإمام السـج 
ة بقي ـة الله ألم يكونـوا  عليهم السلام، فجميعهم إلى الإمام الحج 

لشـهداء تحت حكومة أئمة الكفر؟! إذاً ما هو معنى كلام سي د ا
  هذا؟ عليه السلام

ــى نفــس إمــام الزمــان عليــه الســلام، فــأين هــي  أو حت 
الحكومة العادلة الآن باعتقادكم حتى يعيش فيها الإمام؟! أين 
هو الآن؟ فإن كان يعيش في المدينة فحكومة المدينة معروفـة 
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]بعدم العدالـة[، أو يعـيش في غيرهـا فـأي حكومـة إسـلامي ة 
لحاكم، إذاً ما يعيش فيها؟! الإمام الآن غائب وبالتالي ليس هو ا

يريد أن يقـول: إننـي لم إن ه هو معنى كلام الإمام عليه السلام؟ 
أنمو وأتكامل في حكومةٍ يكون فيهـا زمـام أمـوري بيـد أئمـة 

الضلالة. وقد كان الأمـر والكفر، ولم يحرفوني إلى جهة الظلمة 
كذلك واقعًا، فقد تكامل وتربّ  الإمام عليه السـلام في حضـن 

ه عليهم السلام، وكذلك في زمان حكومـة والده، وحضن جد  
أخيه الإمام المجتبى عليهما السـلام كـان تحـت ولايـة أخيـه، 

]في أثنائها[ وبعـد شـهادة الإمـام المجتبـى  ووصل إلى الكمال
ة  انتقلت إليه الإمامة، وقضى سـي د الشـهداء عليـه السـلام مـد 
عشر سنوات من إمامته تحت حكومة معاوية، ألم يكـن معاويـة 

ن أئمة الكفر؟! ألم يكن هـارون مـن أئمـة الكفـر؟! ألم يكـن م
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المأمون وبني مروان وبني أمي ة من أئمـة الكفـر؟! هـل كـانوا 
أئمة نورٍ وعدلٍ؟! لقد كان كل  واحد منهم أسوء مـن الآخـر، 
وكان الوالي في تلك الحكومة يحتسي الخمر إلى درجـة أن ـه يـأتي 

بـدلاً مـن  اً خمسـ أو كعـاتر أربـع الصـبح للمسجد، في صـلي  
 ركعتين!! وكانت حكومة  يتفأ ل الخليفة فيها بالقرآن، فتأتي آية:

(، فيأخذ 31)سورة إبراهيم، ذيل الآية  {عَنيد   جَبذار   كُُّ  وخَابَ }
قـه قطعـة قطعـةً، ثـم   عل قه، ويرميـه بالسـهام، وي مز  القرآن، وي 

 يقول:

 ذاك اـأنـ اـفهـ             دــعني ارٍ ـجب   ل  ـك دــأتوعِ 
 عنيد ارـجب
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 رب   يـا فقـل             حشرـ يـوم رب ك جئت ما إذا
قني  (3)الوليد مز 

ة يعيشون تحت ظل  حكومة عادلة؟  أفهل كان الأئم 

وعليه، فماذا ي ريد الإمام أن يقول هنا؟ يريد أن يقـول: يـا 
.. معصومإمام قد وضعتني تحت ولاية الحمد لك لأن ك ، إلهي

اموإلا  هذه هي حقيقة المسألة!  ة الذين كـانوا في و فالحك  الأئم 
، فقـد كـان هنـاك أبـو بكـر وعمـر زمانه لم يكونوا معصـومين

يـة وبنـي  وعثمان ونظـائرهم كمعاويـة وبنـي مـروان وبنـي أم 
ك بمسـألة أن  سـي د الشـهداء عليـه  العب اس؛ ولا ي مكننا التمس 
السلام قضى بعـض السـنوات في فـترة طفولتـه مـع الرسـول 

 عليه وآله سل م، وإلا  لـو كـان الأمـر كـذلك، الأكرم صل  الله

                                                           

 .332، ص 1مروج الذهب، ج  (3)
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ة عليهم السلام؟ لأن   فماذا عن بقي ة عمره؟ وماذا عن بقي ة الأئم 
هذه المسألة لا ت عبر  فقط عن لسان حال الإمام الحسـين عليـه 

 السلام، بل تختص  بالجميع، وترتبط بكاف ة الناس.

لقـد  وبناءً عليه، فإن  معنى ذلـك الكـلام هـو: يـا إلهـي،
وضعتني في أجواء الغـدير، حت ـى توصـلني هـذه الأجـواء  إلى 
الكمال، وقد فَعَلَت، ثم  إن  هذه الأجواء قـد انتقلـت بعينهـا إلى 
اد، إلى  عصر الإمام المجتبى، وبعد ذلك إلى عصر الإمام السج 
أن وصلت إلى عصر مولانا بقي ة الله أرواحنا له الفـداء، حيـث 

 ا فيه.توجد هذه الأجواء بنفسه

قة في عصرنا الراهن أيضًا،  وعليه، فإن  هذه المسألة متحق 
 .. لكن ها تختلف من حيث الظاهر من مكان لآخر؛ وهذا لا يهـم 
لماذا؟ لأن  ولاية الإمام عليه السلام حـاضرة هنـا الآن؛ فتلـك 
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ة خمسـة وعشرـين سـنة  الولاية التي كانت حبيسة المنزل لمـد 
الغيبــة، مــن دون أدنى فــارق؛ موجــودة بعينهــا الآن في زمــان 

وكذلك الأمر بالنسبة لتلك الولاية التي كانت مسجونة طيلـة 
ا عينها! وإلا ، فهل يعني ذلك أن  موسى بـن  ثمانية سنوات، فإنه 
جعفر حينما كان في السجن، لم تكن له ولاية، ولم يكـن مط لعًـا 
عل أي  شيء؟! وعندما كان الإمام الهادي والإمـام العسـكري 

اء، هل كان ذلك يعني أن  المسألة مح بوسين ومحاصرين في سامر 
انتهت بالنسبة إلـيهما، أم بـالعكس، حيـث لم يكـن لـديهما أدنى 

بين الناس، أو كانا هنـاك محـاصرين،  نفارق؛ فسواءً كانا يعيشا
 فإن  الأمر لديهما سي ان؟!

وتحضرني الآن مسألة أريد أن أذكرها للإخوان؛ وهي أن ه 
قال بأن   ؛ وهو كلام  ي  الإمام العسكري عليه السلام لم ي ؤد  الحج 
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؟  ا! من أين لنا أن نقول بأن ه عليـه السـلام لم يحـج  مضحك حقل
هل حصار  ولكنأجل، صحيح أن ه كان محاصًرا، فليكن ذلك، 

؟ مع أن نا نعلم بـأن   ل له مانعًا من الحج  الإمام عليه السلام ي شك 
السلام كـانوا يـذهبون إلى هنـا مبعوثي الإمام العسكري عليه 

وهناك بواسطة طي  الأرض، وكـان خادمـه يوصـل الرسـائل 
والمسائل ويقـوم بمجموعـة مـن الأعـمال، ويـذهب إلى هنـا 
وهناك، وآثار هذه الأمور موجودة فعلًا، فكيف ي مكن للإمـام 
؟! وعلاوةً عل ذلك، توجـد  العسكري ألا  يكون قد أد ى الحج 

يها مطلب عن الإمام العسكري حينما كـان لدينا روايات ن قل ف
ة، ومن المسل م أن ه إذا كـان عليـه السـلام قـد ذهـب إلى  في مك 
، لا لأجـل التجـارة  ة، فإن ه قد ذهب إلى هناك لأجـل الحـج  مك 
والنزهة. فلاحظوا كم هي قليلة معلوماتنا عن هـذه المسـألة! 
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ليـه وأن  علمنا منحصر في مسـألة: بـما أن  الإمـام العسـكري ع
السلام كان محاصًرا طيلة حياته ـ حيـث شرعـوا في ذلـك منـذ 

ـة! فهـذا هـو هو لم يـ إذنعصر الإمام الهادي ـ ، ف ذهب إلى مك 
ى هذا  مبلغ فهمنا، وإدراكنا لا يتجاوز هذا المستوى، ولا يتعد 

 المطلب.
 رسالة الغدير إلى العالم اليوم

عـل ومن هنا، علينا أن نعلم بـأن  هـذه المسـألة تحتـوي 
ن مثل هذه الرسالة؛ وهـي: يـا  رسالة، وأن  قضي ة الغدير تتضم 
بته في مكاني لأجـل  ا الناس، لقد أتيت بأمير المؤمنين، ونص  أيه 
قـوا فعلي ـاتكم،  ق  تربيتكم، ولكي تبلغوا كمالكم المنشـود، وتح 

وحت ــى لا تكم إلى مرحلـة الفعلي ـة، اوتوصـلوا كاف ـة اســتعداد
ن التي منحها الله تعالى ون أو الست وتضيع هذه السنوات السبع
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هباءً منثورًا؛ وأنا أذكر لكم هذه الأمـور حت ـى تعلمـوا إلى  لكم
ـب  من ينبغي عليكم الرجـوع، ومـا هـي المسـألة التـي يتوج 
عليكم الاهتمام بها، ومن هو الشـخص الـذين ينبغـي علـيكم 

 التسليم له.

لحكم، أو أن يتسل م علي  زمام ابين فرق بالنسبة إليكم فلا 
كم أن يأتي ابنـه ويعقـد مـع معاويـة  يبقى جليس بيته، ولا يهم 
صلحًا، أو ي شهر سيفه، بل المهم  هو أن تكونوا مع عـلي  في أي  

؛ صـلوات الله عليـه مكان كان فيه، وكذلك مع الإمام الحسـن
فإذا صـالح، فالمسـألة منتهيـة، وإذا حـارب، فلتقومـوا معـه؛ 

اد، فقد جاء عليـه السـلام، وبـايع وهكذا بالنسبة للإمام السج  
 الـبعض لم يتقب ـل ذلـك، ]إلا  أن  يزيد، وبـايع الإمـام الكـافر! 

قوالماذا يبايعـه الإمـام؟! فعلـيكم ألا  تيقول:[ )و ذلـك..  صـد 
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أجـل! لقـد بايعـه، والتـاري   (أفهل ي مكن للإمام أن يبايعه؟!
 يشهد بذلك!

للمنصـور ونرى أيضًا بأن  الإمام الصـادق يـأتي ويقـول 
لا خيار لـه عـن السلام عليك يا أمير المؤمنين! إذ  الدوانيقي:

اطب المنصورَ )التقي ة، لكن ك تجدنا نقول:   ما هو الدافع لكي يخ 
بأمير المؤمنين؟ نحن لا نعـترف بهـذه القضـي ة، ولا علـم لنـا 

تها، وأين هـو سـندها؟ لا يـا سـي دي، إن  هـذه القضـي ة  (بصح 
تـراه يكـون المنصـور؟! ومـن يـا تـراه  موجودة فعلًا! فمن يا

يكون هارون؟! وأساسًا، لماذا ينبغـي عـل الشـيعي أن يطـرح 
احتمالات أخرى في مقابل المعصومين الأربعة عشر؟! وما هو 
السبب الذي يدفعـه لأن يـذهب بفكـره إلى مواضـع أخـرى، 

م أشياء أخرى؟! لاحظوا.. هذه هي رسالة الغدير!  ويتوه 
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ر البارحـة لـيلًا ولهذا، يقول مولان ا... وحقيقةً، كنت أفك 
ـ حادثـة  في أن ه هل يوجد لـدينا عـالم شـيعي اسـتطاع أن ي فسّ 

 يقول رضوان الله عليه: الغدير كما فعل مولانا؟!

 آنِ و خـود نـام             اجتهاد با پيغمبر سبب زين
 نهاد مولى عل

 ز رقي ـت بنـد             كند آزادت آنكه مولى كيست
 (3)بگسلد پايت

ى السبب لهذا )والمعنى:  وعلي اً  نفسَه المجتهد النبي سم 
رك الذي هو ؟الولي   هو من تعلم ، هلبالمولى  قيد ويفك سيحر 
ي ة  رجلك(. من الرق 

                                                           

 المثنوي المعنوي، الكتاب السادس. (3)
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فهذا هو الذي فهم الغـدير، وهـذا هـو الـذي اسـتوعب 
 رسالة الغدير.

َهُمأ  عَنأهُمأ  وَيَضَعُ }يقول تعالى:  غأزلالَ  إصِْأ
َ  كانزَتأ   الذزتي وَالْأ

(؛ فقـد جـاء 311)سورة الأعراف، مقطع مـن الآيـة  { عَلَيأهِم
ـيط بأعناقنـا، ثـم  قـال  الرسول لكي يكسّـ الأغـلال التـي تح 
ا الناس، كما كسّت أنا هذه الأغلال، فـإن  الـذي  للناس: يا أيه 

عـلي  عليـه السـلام[، أي هـو هـذا ]من بعـدي يقدر عل ذلك 
ولا ذلك العـالم، ولا أبـو حنيفـة، ولا بكر، ولا عمر،  اوليس أب

؛ فهؤلاء لا يقدرون عل فعل ذلـك، كـما شافعي، ولا غيرهمال
أن  هذا العمل ليس أيضًا من شأن علماء الظاهر، ولا من شـأن 
الذين ينقلون المطالب مـن هـذا الكتـاب إلى ذلـك الكتـاب، 
لون المسودة إلى مبيضة والمبيضة إلى مسودة، بل هو من  فيحو 
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 هذا، ومن شأن الذين وضعوا أنفسـهم في ذلـك المسـارشأن 
ص بدق ـة موضـع وات بعوا سبيله ، ومن شأن ولي  الله الذي ي شخ 

الألم، ويعلم أين يضع المرهم؛ فهو ي درك ذلـك، وي ـدرك أيـن 
 هو الألم؛ لا سي ما تلك الآلام التي لا تكون واضحةً.

ةً فتلك الآلام والأمراض المستعصية لا ت ظهر نفسها مـ ر 
واحدةً، وحينما تشعر بالألم في معدتك، يكون الورم السّـطاني 
قد حـل  سـابقًا بمعـدتك شـيئًا فشـيئًا، ثـم  اسـتولى عـل كـل  

ل خلي ـة  ذيأتي من ولي اللهالموضع، لكن   البداية، وحينما ت ريد أو 
خبيثة أن تعتدي، وتبدأ في إنتاج الخلي ة الأولى في الإثنا عشرـي، 

ل فيقول لك: تتب   ع تلك الخلي ة، وقم بهذا العمـل! لا أن ـه يتـدخ 
حينما تكـون تلـك الخلي ـة قـد انتشرـت، واسـتولت عـل كـل  

خلافًا للبقي ة، فتمر  ست ون سـنة وذلك الموضع، وفات الأوان. 
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من عمرك وأنت ترى ماذا يقول هذا اليـوم، ومـاذا يقـول ذاك 
تنتظـر غدًا، وماذا يقـول الثالـث بعـد غـد، ثـم  يمـر  اليـوم، و

للأســبوع القــادم؛ وهكــذا، إلى أن يأتيــك عزرائيــل في الســنة 
ل! ماذا استفدت من عمـرك؟ وعـل  ليقول لك: اللاحقة تفض 

أي  شيء عثرت؟ هل التفت م؟ هذه هي حقيقة المسـألة! وهـذا 
 هو المطلب الذي ينبغي تبليغه!

 ة طلاب العلم هي إبلاغ رسالة الغدير إلى جميع الناسمسؤوليّ

نــا لبــاس    فــاليوم هــو اليــوم الــذي ســيلبس فيــه إخوان 
ون بتيجان الملائكة؛ و توج  : أنـا الملائكة، وي  أقـول لهـم بجـد 

ـا إني  أقــول لكـم ن ـه لـيس بمقــدوركم أن إ :هنيئًـا لكـم! وحقل
تحصلوا عل سعادة أكثر من هذه، حيث إن كم وضعتم أنفسكم 
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تعيشون في تلك في موضع تشعرون فيه ـ شئتم أم أبيتم ـ بأن كم 
 .وعل ذلك الطريق الأجواء

ـام الشــاه، كـان المرحــوم  ففـي الأزمنـة الســابقة.. في أي 
ويقوم بتعمـيم بعـض طـلاب العلا مة يعقد بعض المجالس، 

پيچ "، فكان يأتي بنفسه، ويقف في ذلك المنزل الواقع في العلم
، لكن في ذلك الوقت، لم تكن هناك للأسف وسائل (3)"شمران

تسجيل والتقـاط الصـور، ولا زلـت إلى الآن أتـذك ر مناسبة لل
ة بهجة كان ي دير تلـك المجـالس؛ فكانـت  تلك الكلمات، وبأي 
البهجة والسّور والانبساط بادية عل وجهه حينما كان ي ريد أن 
يضع العمامة عل رأس أحدهم؛ فكأن ه كـان مط لعًـا بحـق  عـل 

وس الطلبة عل فكان يضع العمامة عل رؤ ،حقيقة رسالة النبي  

                                                           

 مفترق طرق يقع في مدينة طهران. )المترجم( (3)
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ــه  الخصــوص في عيــد الغــدير وعيــد ولادة إمــام الزمــان علي
، كـما أن   السلام، حيث إن  هذا العيد شـهد ولادة الإمـام الحـي 
عيد الغـدير هـو يـوم تنصـيب الولايـة؛ فحيـنما كـان الرفقـاء 
وف قون للـبس العمامـة في هـذين اليـومين، كنـت  والأصدقاء ي 

 ور.أشاهد فيه حالةً من البهجة والسّ

فلا يقتصر الأمر عل أن ه كان يأتي، وينظر إلـيهم يلبسـون 
بارك لهم ذلك.. لا! لقد كان ينظر إلـيهم  العمامة، ثم  يهن ئهم، وي 

وفيق الذي حظـي بـه هـؤلاء، بجميع أرجاء وجوده، ويرى الت
ا؛ لهـم الآن، والمكانـة التـي سـيحتل ونهالتي سـت فتح  والآفاق

مـن  بب هذا الشـعور حالـة  فكان يشعر بذلك، فتحصل له بس
« هنيئًـا»الوجد، وتتغير  حالته، ويحمر  وجهه؛ ولا زالـت عبـارة 

ريها عل لسانه تترد د في مسامعي، حيث كان يقول:  التي كان يج 
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)ويذكر اسمه(، أو هنيئًا للسـي د فـلان الـذي  هنيئًا للسي د فلان
العمامة اليوم.. حسـناً، فقـد كـان هـؤلاء ]الأوليـاء[  سيرتدي

 ي دركون بأن  المسألة هي بهذا النحو.

وأنا اليوم أقول لإخواني بأن  إبلاغ هذه المسـألة، وتبليـغ 
رسالة الغدير تقع عل عاتقكم أنتم؛ فعل العـالم أن يط لـع عـل 

ـ م غافلون عن هذه الرسـالة، وقـد ف س  رت ـرسالة الغدير؛ لأنه 
ونهـا هذه الرسالة، ولا زالت ت فسّ  بنحـوٍ آخـر، والنـاس يفهم

بشكل مغاير، بل حت ى نحـن كـذلك! وينبغـي إيصـال رسـالة 
ر مـن  ية، ورسـالة التحـر  الغدير إلى كل  مكان؛ فهي رسالة الحر 
قي د الأيدي والأرجل، وهي الرسالة التي تدعو إليها  كل  شيء ي 

 الرواية التي ت شاهدونها هنا. 
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فيوم الغدير هو اليوم الذي يأمرنا فيـه الرسـول الأعظـم 
الله عليه وآله وسل م بأن نستخدم عقولنـا، ونسـتفيد مـن  صل  

هذه الأدمغة التي منحها الله تعـالى لنـا، وبـألا  نسـمح ببقائهـا 
 جامدةً في الصندوق حت ى ي صيبها الصدأ؛ فرسـالة الغـدير هـي

: استخدموا عقولكم ولو قليلًا، وانظروا لماذا نصبت عليلـا، أن
ء الأنـاس الجي ـدين بـين ولم أنصب غيره؛ فمع وجود كل  هؤلا

أصحابي )ولا علاقة لنا الآن بالبقي ة(، لماذا اخـترت مـن بيـنهم 
عليلا؟ فهل أدركنا ذلك؟ وهل التفتنا إلى هـذه المسـألة؟ فهـذه 
الرسالة تأمرنا بألا  نهتم  بالشائعات، وهي رسالة تأمرنا في يـوم 

الى لم الغدير بأن نتبع فطرتنـا وننتفـع مـن أعمارنـا؛ لأن  الله تعـ
  .يمنحنا عمرين اثنين
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 ،نساني ة، والتركيز عل المشتركاتوهي رسالة تأمرنا بالإ
هي رسالة تدعونا إلى أن نجمع كل  الناس عل سفرة واحدة، و

ف أمير المؤمنين عليه السـلام عنـدما  وهي رسالة يمث لها تصر 
جاءه رجل يهودي في مسجد المدينة، فقال له: السلام عليك يا 

اليهود! هذه هي رسـالة الغـدير، جميـع هـذه الأمـور هـي أخا 
هذه الرسالة يجـب و هذه هي رسالة الإسلام،و رسائل الغدير،

 أن تصل إلى الدنيا.

، فيعـاملوافي هذه الر معـه  سالة عندما جاء رجل  نصراني 
بقسوة، فيقول: الآن علمنا ما حقيقة الأمر! فيأتي أمير المؤمنين 

يسلم عليه، ويجلسان معاً، فيسأله و عانقهيو عليه السلام فيحي يه
النصراني عن مسـائله، فيجيبـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، 
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فيقول النصراني: إن كان هناك وصيٌّ وخليفة لرسول الله، فهـو 
 هذا! 

هذا ما يجب أن نوصـله للـدنيا، و هذه هي رسالة الغدير،
هم الـدنيا هذا هو التشي ع.. يجب علينا أن ن فو هذا هو الإسلام،

آخـر لحظـة مـن  بقي حت ـى (3)أن  مظهر هذه المدرسة ورمزها
لحظة شهادته كـان يسـعى ويحـاول أن ريف، وحت ى ـعمره الش

، فبدنــه مــليء بــالكثير مــن وينقــذه ادي ولــو رجــلًا واحــدً يَهــ
الجراحات، ولكنه وحت ى رمقه الأخير يحاول جاهـداً أن يأخـذ 

هبيد الأفراد الموجودين في ذلك الطرف ويش إليـه فيكـون  مد 
 ..  مهذا سبباً في هدايته

                                                           

 أي سي د الشهداء عليه السلام )المترجم( (3)
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هذه جميعها رسالة الغدير، وهذه الرسالة يجـب أن تصـل 
ق  إلى دنيا اليوم، هذه الدنيا الظمآنة.. هذه الـدنيا التـي لم تتـذو 
طعم هذه المطالب بعد، فيجـب أن تصـل هـذه المطالـب إلى 

هذه هي وظيفة أولئك الأشخاص الذين وف قهم الله و سمعها،
هم هذه المطالب، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يوصلوا هـذه لف

ا الآخرون فهم في أجواءٍ أخرى،و المطالب إلى أسماع الدنيا،  أم 
رات أخرىو  فهم آخر.و الآخرون عندهم تصو 

إن  الذين وف قهم الله لفهم هذه المباني الراقية، تقـع عـل 
اً، ثقيلـة وظيفـة و عاتقهم وظيفة ومسؤولية.. وظيفة صعبة جد 

 جداً!

ك في ذلـك المسـيرنسأل الله المتعال أن يوف    قنا أن نتحـر 
في ذلــك الطريــق الــذي فتحــه رســول الله مــن خــلال هــذه و
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ا هـأن يرزقنـا فهمو الحقائق التي كشفها للناس في هـذا اليـوم،
 والثبات عليها.

في هذا اليوم يستحب  للمؤمنين إذا التقوا مع بعضـهم أن 
فهذه مطالب واقعية، ويجب أن ننظـر مـا يتصافحوا ... انتبهوا 

هو السّ  المختفي وراءها ... يستحب  أن يتصافحوا ويقولـوا: 
كين بولاية أمـير المـؤمنين  الحمد الله الذي جعلنا من المتمس 

ة المعصومين عليهم السلام  . أجل، يجب أن نشـكر اللهوالأئم 
ة نحمده عل أن هي أ لنا الأرضية لفهم هذه المطالـب بواسـطو

 .{لئن شكرتم لْزيدنكِم}و أوليائه،

ة بن الحسن صلواتك عليـه عـل و اللهم  كن لولي ك الحج 
آبائه في هذه الساعة وفي كل  ساعة ولي اً وحافظاً وقائداً وناصراً 

 عيناً حت ى تسكنه أرضك طوعاً وتمت عه فيها طويلًا. و ودليلاً 
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 سـلاماللهم  إن ا نرغب إليك في دولة كريمـة تعـز  بهـا الإ
تذل  بها النفاق وأهلـه، وتجعلنـا فيهـا مـن الـدعاة إلى و أهله،و

 طاعتك، والقادة إلى سبيلك.

من أجل تسهيل ظهور المهدي الموعود، ومنجي العـالم 
ـد وآل  ةحضرة بقي   ا عـل محم  الله أرواحنا لمقدمه الفداء، صلو 
د ثلاثاً.  محم 

د. د وآل محم    اللهم  صل  عل محم 

د. اللهم  صل  عل د وآل محم    محم 

د. د وآل محم   اللهم  صل  عل محم 
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